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3 ا كح 3 
إحسيان عبد الفدوسن 
#اولد إحسان محمد عبد القداؤسن أخمدرضوان فى أول مورك ع 5 
الدين لبي لبنانية الأصل» سوج وأسيك د رزوي 1 0 والنشر 
عام ه57١‏ 
#ا تخزج- فى كلية الحقوق١عاغ ١15157‏ . عمل الملاة يتننة' كمحام ثم عبل”يهذها كصحفى 0 
بمجلة روزاليوسف ثم عينته والدته رئيسا لتحرير المجلة واظل بها وفيس للتخرين حق 
23 ّ 
5 

#ا تولى رَئاسة كرين وأخبار لبإلل داح : 49 ورئيساً للك إآارتها من 
سويت ا 
الأقرام لعا 

هرام ل عامى ١51/5‏ , + 1 : 
#لاتعرضن للأغتبال والسجن 'علاة زات بسبت كتادان الشياسية وخصوصاعن قضية 
الأسلحة الفاشدة التى استخدمت.فى حرب فلسطين وكان لهذه الكتابات أنُوا كير لتهيئة 7 
الرأى العام لقيام ثورة؟١يوليو؟55١‏ 
للا كتب مئاتالروايات والقصص القصيرة نشرت فى جرائد ومجلات مصرية وعربية 
وجمعت فى ٠١‏ كتابًوترجم العديد منها إلى أكثر من لغ أجنبية وم تل شدرات من 
إلى أعدال ستنمائية وتليفزلونية.ؤمشرحية وإذاغية 
#ا كان يؤمن بشدة بأن الحب والصدق وحرية الرأى هى أسس العلاقات الأنسانية 
#ها أنعش الحركة الثقافية بدعوته:لإنشاء المجلس الأججلى للفنون والأدب.ومشاركته 
اليجاياان 5 نادى القصة ويطية 20 
سيتمائية تتديرا لقص أقلامةة انها بجافزة الدؤلة الغديرية فى الأذب بعلا وفأقه . 
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ذ العام لمراجعنّ المطبوعات الدينيض 
الرياض - المملك العربينّ السعودين 


مما لله كلك 
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وكر الوضاويسط 





إق من ]نم كان. ظفلا وهو علما امسسعت اعباتعة باق :فلم ياخذ فى 
أن يخط به خطوطا لا يقصد بها التعبير عن أى شىء.. ولكنه فقط 
لمن بالأقلذء. كموعد شه يصع أككن إذا جد اقلاها ملونة 
وينهال بها يخط خطا باللون الأحمر ويشخبطه باللون الأزرق ثم 
باللون الأسود.. وهو لا يقصد التعبير عن أى شىء.. ولكنه فقط 
يلعب بالألوان.. وبعد أن شب وأصبح صبيا بدأ يحاول أن يرسم 
بالأقلام والألوان.. وينقل صورة منشورة فى إحدى المجلات.. أو 
يحاول أن يرسم أخته أو أمه.. ولم يحاول أبدا أن يرسم أباه.. 
وقبل أن يصل إلى العاشرة من عمره ظهر عليه التعلق بلعبة 
جديدة.. فقد كان كلما ذهب إلى القرية يقضى يومه جالسا على ضفة 
الترعة ويجمع بين يديه قطعا من الطين ويبدأ فى تشكيلها فى صور 
مختلفة.. قد يشكلها فى صورة جاموسة , أو فى صورة شخص » أو 
فى مسورة سعد كانه يشكل'الطنن فى اقل .. وقدره كنت هينه هذه 
اللعبة حتى أنه بذل كل إمكانيات طفولته فى إقناع أمه بأن تعطيه 
بضعة قروش يشترى بها قطعة من الصلصال الذى يحل محل الطين 
فى إمكان تشكيله فى تماثيل. 
ومع الآيام عرف بين أصدقائه بأنه فنان.. رسام ونحات.. ولكن 
العائلة لم تعترف له أبدا بأنه موهوب بالفن.. أنه فقط يلعب بالقلم 
وغ لوطا فيط لا 














ل وكرالوطاويط 
فوق الورق.. أى يلعب بأصابعه فى الطين.. وهى لعبة يسكتون عليها 
لأنها تيعده عن الألعاب الأخرى العنيفة التى تضعف أخلاقه وتهدد 
وسققله ثل مدا كه العاظة على كندودما يرز قها نا 'فستهين: لطالت 
هذه اللعبة.. فاشترى له الأب فرشاة توقر له مجالاً أوسع فى اللعب 
فوق الورق.. كما استطاع أن يأتى له بلعبة من الآلوان أخذها من 
أحد المتعاطلين مع "فى وكليقكة,. احذها كرشوة تصبل مها إلى إرهناء 
ابنه بأن يوفر له مطالب لعبته حتى يشجعه على الاستمرار فى 
مذاكرة دروسه..كما استطاعت الأم أن توفر من مصروف البيت 
خفية عن الأب ما يكفى لأن يشترى ابنها أزميلاً يحفر به فى الحجر , 
وكان يلح عليها حتى خشيت عليه بأن يؤدى به الإلحاح إلى 
الجنون.. قد يسرق ليحصل على هذا الأزميل.. 

واستطاع مصطفى بركات رغم سيطرة هوايته الفنية عليه أن 
يجتاز كل سنواته الدراسية حتى حصل على شهادة الثانوية العامة 
بدرجات عالية.. وأراد أن يلتحق بكلية الفنون.. وصرخ الأب فى 
وجهه.. مستحيل.. إنه منذ البداية لم يكن يتصور مستقيلا لابنه إلا 
كموظف محترم يحصل على مرتب مستقر يرتفع عاما عد عام حتى 
نهاية العمر.. والأب نفسه لم يحلم مذ طفولته إلا بأن يكون موظفا 
حكوميا.. لقد كان أول من نزح من أفراد عائلته من القرية إلى 
القاهرة.. واستطاع بمجهود شاق أتعب العائلة كلها أن يستكمل 
التعليم الابتدائى.. وقد كانت الشهادة الابتدائية كافية لأن تضعه فى 
وظيفة حكومية مستقرة رغم أنها صغيرة لا تعطيه إلا مرتبا زهيدا.. 
ولكنه على كل حال كان مرتبا أعلى مما كان يوفره بقاؤٌه فى القرية.. 
ولا يدرى لماذا لم يحاول أن يستمر فى تعليم نفسه والحصول على 
شهادات أعلى حتى يصل إلى وظائف أكبر.. ربما لأنه تزوج فورا 
وقفلت عليه العائلة التى أقامها كل الأبواب إلا باب مسئولية استمرار 
وجودها.. وقد كانت القرية هى التى فرضت عليه هذا الزواج المبكر 
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ل 0 وكرالوطاويط 
بمجرد أن أصبح موظفا.. إنها قرية تنبض بالأنانية لا تبيح أن 


يستولى أى غريب على أى شبر من أرضها كما لا تقبل أن يضيع 
منها أى مليم يكسبه أحد أفرادها.. كأنهم زوجوه ابنة عمه حتى لا 
يستولى غريب على مرتبه بعد أن أصبح موظفا حكوميا آمنا.. ولكن 
هذه القرية لن يكون لها أى سلطة فى تحديد مصير ابنه مصطفى.. 
ون هفل ننه.موطفنا كتبينا تمتمل ارقن الشوتاذات القن :يكن أن 
تصل به إلى أضخم المرتبات.. ومجموع الدرجات التى حصل عليها 
فى الشهادة الثانوية يوفر له الحق فى الالتحاق بكلية الطب أو بكلية 
الونسنة ...وما اعلم الوظت الطبيب او الوظف الهتنس»: 

واشكار بممتطفى أن يخشع لكورة آبيه ويلكدق كين الهندسة 
ولكنه لم يستطع أن يستوعب أى علم من العلوم التى تنثر عليه.. ثم 
لم يعد يستطيع أن يوجد بين الطلبة فى قاعات الدراسة.. بدأ يخرج 
من البيت كل صباح وفى يده أفرخ الورق وجيبه محشو بالأقلام ثم 
يختار شجرة فى أى حديقة يجلس تحتها.. ويرسم بالقلم فوق 
الورق.. ويرسم أى شىء.. وهو الذى يختار هذا الشىء بل كان 
أحيانا يرسم خواطر لا يراها بعينيه ولكنها قائمة فى خياله.. ثم بدأ 
يتعمد البحث عن أى معرض لأى فن تشكيلى يقيمه رسام أى مثال 
ويذهب إليه.. ويحاول أن يقدم نفسه للفنان الذى يقيم هذا المعرض.. 
ولم يكن أى منهم يهتم بلقائه.. ليس فى مظهره ما يدعو إلى 
الاهتمام.. إنه مظهر فقير والفقير لن يشترى فلماذا يهتم به أحد.. 
إلى أن التقى بالصدفة فى أحد هذه المعارض بشاب يكاد يكون مثله.. 
يبدو الفقر على مظهره ويبدو الضياع الفنى على ملامحه.. وبسرعة 
تم التآلف بينهما واتفقا على السخرية اللاذعة بكل ما يريانه من 
اللوحات المعروضة.. ثم وضع رءوف يده فى يد مصطفى قائلا : 

- تعال معى إلى الوكر.. 

وقال مصطفى فى دهشة : 
تتصسسسس سسسب وكر الوطاويط -8 








ل ولكرالوطاويط م 

- أى وكر.. 

قال كو قن ا هات 

- إنه وكر الوطاويط : 
رءوف إلى حارة من حوارى حى الحسين ودخل به فى بيت قديم 
الأنهيار:. كم إلى سجرة كنيقة عظلمة تحمم بها كلاقة شياق, كن 
لهم برءوف فى يساطة : 

-التفيت مهدا الؤطواظ.:واحقوقة مهي 

ورفع الثلاثة عيونهم إلى مصحفى دون أن ينطق أحدهم بكلمة.. ثم 
نفسه يقف داخل لوحة غريبة.. ولكن غرابتها تنطلق من وراء قمة 
الفن.. ثم أخذ مع الصمت الذى يخيم على الجميع.. يطوف على 
اللوحات التى يرسمونها.. وقد أصبح يستطيع أن يستوعبها بعينيه 
شموعا تطلق عليها النور.. وقد رأى على كل لوحة خطوطا غريبة 
وألوانا متداخلة فى غرابة.. حتى أنه لايستطيع أن يفهم منها شيئا 
وكان صديقه رءوف قد انزوى عنه وجلس على الأرض وأقام أمامه 
الأرض بجانبه وأطل فى اللوحة التى يرسمها.. إنها أيضا تجمع بين 

- إنى لا أفهم شيئا من كل اللوحات التى ترسمونها ولا أتذوق 
فيها أى تعبير فنى.. 
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وكرالوطاويط 

ورد عليه رءوف بصوت عال دون أن يحاول الهمس : 

- ليس مهما أن تفهم أو تتذوق كمتفرج.. المهم أن يكون الفنان 
صادقا فى الانطلاق بكل ما يدقعه إلية قنه.. قالفنان يولك منظلقا مع 
طبيعته.. كالطفل الذى يولد وهو لايستطيع أن يعبر عن طبيعته وعن 
فطالينة وعت آراقه إلا المسواءغ.: والفاس من جولة لا افمتطم أن 
يهم ان تتذوق نهدا الصبراء ركد تقطور الطفل مم العسى إلى إن 
يستطيع أن يقلب صراخه إلى كلمات يفهمها ويتذوقها الناس.. أو قد 
لا يتطور ويظل يعبر عن نفسه بالصراخ.. 

وقال مصطفى فى حيرة : 

- كأنك تقول إنكم كلكم لا تزالون أطفالا تصرخون بالفن.. 

وقال رءوف ساخرا : 

- إننا لا نحس بأنفسنا كأطفال أو شبان أو عواجيز فى الفن.. 
ولأ كيهنا انخمتى هن تكون:. كفيذا اثنا احترار فى الانطلاق بها 
يوحى به الفن لكل منا.. 

وقال مصطفى وهو أشد حيرة : 

- ولكن هذا الفن يمسجل فى لوحات أو فى قطعة حجر تتحول 
إلى تمثال.. واللوحات والتماثيل يجب أن تنتقل إلى ملكية الجمهور 
حتى يتمتع بها.. ولا يمكن أن يجد أى فرد ما يتمتع به إلا فيما يفهمه 
ويتدوقه. 

وقاطعه رءوف صارخا : 

- إن الفنان الذى يضع نفسه فى خدمة الجمهور يخون فنه 
وانقون كنسة :1 الفناق الصنادق هق الذى مس فظ بشاب» ستيان 
لطبيعة فنه.. ونحن نعرف رساما معروفا كانت طبيعته الفنية لا 
تستكمل إلا وهو يرسم المناظر الطبيعية أو يرسم وجوها محطمة 
تعبر عن نهاية العواجيز.. ولكن لوحاته لم تكن تجذب الجماهير ولا 
يقبل عليها من يشتريها.. إلى أن استطاع أن يخون نفسه ويخون 
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ل وكرالوطاويط 
مرك تع فيك يوني لوحاث كمال المراة كل تفاسين التصفال.: 
توس الزاة عارية فاقيل عليه الحمووي. وامكههرء واغتدئ ٠‏ ولكنه 
لم يعد يعبر عن قيمة فن كان يمكن أن يبهر العالم كله.. ونعرف 
فنانا الكر كان يشكل: الطين والمتكر ,ويم مها رضنا كلمن ا غحمدة 
غرشة ودواكر اغريع كان اتطلافة غريية زائفة قن نالحد ولكن 
لاحن من اتحدهون العادص ككا نمم هذا القن وله مشكن ننته ]بدن 
حاقة: إلى اجهان» يل :إدهم كاتا ترون الفنان: كأنهدمه رد متون 
يلك والطون .انسار الفدان.. وافلس كان يفيو تمن الجدوء» 
مثله ينحتون الحجر ولكنهم خصصوا فنهم للتجارة والثراء ولا 
يقدمون به إلا مايريده الجمهور الذى يدفع الثمن.. وخصصوا فنهم 
تنتس إلى لوصول الحموور .مفو الشكر ين و ركنا حمطن لقره 
وحده إلى أن يسعى الجمهور إلينا.. 
وفتم الورقة العريضة الح حملي واشماامعه وعلف ها عل الجدار 
المظلم ثم أخرج الأقلام من جيبه وأخذ يخط عليها رسما وهو يشعر 
كأنه أصبح فى منتهى الجرأة » وأن خياله الفنى قد اتسع لعالم جديد 
أوسع بكثير من العالم الذى كان يعيش فيه.. 

وبعد قليل الفى الوطاويظ الفرهات فو لدو كادي قن جاه 
إلى استكذ ان القن لو حاجو امن عست عصيره ليع ومدا زا كتدا فقو 
فى اقطلاق يطلق ززاءتغترينة : وظلفية خيمكات عالية كانينا 
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وكرالوطاويي ل 

يرونه إلا كمجرد وطواط جاء إلى الوكر.. 

وقد ظهر وطواط آخر داخل المركز وهو يحمل لفافة كبيرة ألقى 
والطعمية.. ومد كل واحد من الوطاويط يده والتقط سندويتشا 
يقضم فيه بنهم دون كلمة شكر واحدة.. وتردد مصطفى فى أن يمد 
الوتطواط :الذي تجماء يرو ظل تجنالسنا ينظ المهم كتاتهم روفه 
يقضمون الساندويتش يقضمون فى بطنه الجائع.. ولم يحاول أحد 
منهم أن يدعوه إلى الأكل أو يمد له يده بسندويتش.. حتى صديقه 
مافى اللنقافة مارو كل وعناد كل متهم إلى لوحته يستائفت الرسم 
الجوع.. دون أن يأبه يه أحد وحتى دون أن يرد أحد على التحية 
التى القاها وهو كارع .. 

وقد أدمن مصطفى بعد ذلك التردد على وكر الوطاويط.. واعترف 
وأكنيع: لا يوسة ولا يشكل الصلصال الجر الا وهى واخل الوك 
ويمتفط يكل معداتة :مزكرتة :عل الحانا الظلم معايقية امتكد احم عير 
من الوطاويط وقد عرف أن من التقاليد التى يغيش عليها الوطاويط 
أن كل من يريد أن يأكل داخل الوكر فيجب أن يحمل طعاما يكفى 
لحتو ويف ماده ديه ما إذا واد وطواط أن ياكن وده فليكاض 
الوتدسة تكد اوقل واتتموة أهه إلن ,ورك الوطاويظل. 

ورغ أنه ايع وطواطا كاملا الأناحه الااتزال فيب خوالع يمن 
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ل ولرالوطاويط 
بالإحساس بأبيه وخشيته.. إن أباه لا يمكن أن يجد ابنه وقد أصبح 
وطواطا.. ولا يمكن أن يفهم أو يقدر ما يمكن أن تلهمه الوطاويط من 
فق ولذلك:ظل مواظبا على الخزيه: على كلية الهتدسة حدى لذ يرقه.: 
ولكنه لا يحاول أبدا أن يستوعب شيئا مما يدرسه.. لذلك رسب فى 
امتحان آخر العام.. وجن أبوه.. إنها أول مرة يرسب فيها ابنه خلال 
سنواته الدراسية.. وبلغ جنونه إلى حد أن انهال على ابنه بالضرب.. 
والابن يتحمل الضرب فى صمت إلى أن استطاع أن يقول لأبيه : 

- لا أمل إلا إذا التحقت بكلية الفنون.. 

واشقلع الآن كاغزا. على كل جنال فقو عرف :أن تهريجى كلية 
الفنون يمكن أيضا أن يكونوا موظفين فى الحكومة.. وإن كان مجال 
وظائفهم دائما مبعدا كأن الحكومة لا تعترف بدراسة الفن إلا كنوع 
من التزين المظهرى دون الاعتراف له بأى قيمة مجدية فى بناء 
الدولة.. 

وفى العام التالى أصيح مصطفى بركات طاليا فى كلية الفنون.. 
وقد شعر كأنه وجد أخيرا دنياه.. ولكن هذه الدنيا فيها عناصر 
كثيرة لاتشده ولا تهمه.. عناصر لا يستطدي: أن يتعامل معا إلا 
كمجرد تلميذ.. وهو ليس مجرد تلميذ.. حتى الأساتذة لا يريدون أن 
يعترفوا به كفنان.. إنه تلميذ.. وهم لا يعترفون بالفنان إلا يدرجة 
وظيفته الحكومية بعد أن يصبح موظفا.. وكان يعرض عليهم لوحاته 
وقطع الحجارة والصلصال التى يشكلها فينظرون إليها كأنهم 
يخففون عليه.. ويلقون عليه كلمات يخففون منها حتى لا تجرحه.. 
إنه لا يجد فى الكلية إلا أنه أصبح من السهل عليه أن يحصل على 
المعدات التى يحتاج إليها انطلاقة الفنى.. اللوحة والفرشاة والألوان.. 
والحجارة والأزميل.. إنه مصر على ألا يتخصص فى فن واحد سواء 
الرسم أو النحت.. وكان يترك الكلية ويجرى إلى وكر الوطاويط.. 
كأنه أصبح لا يجد فنه إلا هناك.. 
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وكرالوطاويط 

وقد تس ان يتمع ان امكجانات القلية :طوال مينوات المرائةة 
حتى تخرج.. وإن لم يتميز بين الخريجين وبدأ أبوه يلح ويسعى 
للبحث له عن وظيفة.. إن الحكومة مسئولة عن تعيين كل الخريجين 
فى وطاكفت:: .ولكن تم كد لديها :وظائف [افتانين والرساكين...إنها 
أحيانا تعين بعض الفنانين فى وظائف دون تشغيلهم فى أى فن.. 
ولكن لماذا يريد له أبوه أن يكون موظفا.. أن الدافع الواقعى هو أنه 
يريد لابنه أن يكسب وأن يبدأ فى إعالة نفسه والاشتراك فى إعالة 
الاوكاثت والتماكل: ولكن كيف كنيع :هذا الانتاج. ومن وشترهة:. إلا 
يعرف أن أحدا من شلة الوطاويط يبيع شيئا.. أحيانا يجد واحدا 
منهم يطمس اللوحة التى أتمها ويبدأ فى أن يرسم مكانها صورة 
أخرى.. وأحيانا يجد واحدا منهم يخرج لوحته ولا يعود بها ولا 
يدرى أين تركها.. ولا يحاول أحد أن يسأله عنها.. ان من تقاليد 
الوكر ألا يلقى أى وطواط أى سؤال على أى وطواط آخر.. إنما يترك 
كل منهم للآخر حرية قول ما يريد.. وقد رأى أحد الوطاويط يحمل 
لوحة انتهى من رسمها ويعطيها لأحد سكان الحارة من الغلابة 
الفقراء.. يلقيها إليه كآنه يلقى بها فى صفيحة زبالة.. وهى لايستطيع 
أن يلقى بلوحاته فى الزبالة.. إنه يفخر بها ومتأكد أنها يمكن أن تباع 
بثمن عال.. وقد تجرأ وسأل صديقه رءوف كيف يستطيع أن يبيع 
لوحاته رغم أنه يعلم أن رءوف نفسه لا يبيع شيثا من إنتاجه.. 
واجابه ردوف ساكو : 

“ابح عق اعد ماعة الوؤيانيكيا لتموها لكي تانق اتوم اوحاقةا 
والكننا دعطييا لباكع متخصيص يبيعها لناا, وإذا افلم الى واحد هنا :فى 
بيع لورحة فاته يهحرا الوكن لايغود يجد فيهما يجمعه يدا.: 

وكان مصطفى يمر كثيرا أمام فترينة دكان فى شارع طلعت 
حرب تعرض بعض القطع التى تزين البيوت وبعض اللوحات 
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المرسومة.. أغلبها رسومات أجنبية.. إنها كلها تعبر عن مستوى فنى 
هابط.. وتجرأ وحمل لوحة من لوحاته ودخل بها إلى صاحب المحل.. 
إنه لا يبدو أنه مصرى.. لعله يونانى أو أرمنى من الذين لا يزالون 
يقيمون فى مصر.. ورفع اللوحة أمام عينيه.. ولكن الرجل لم يحاول 
أن ينظر إليها وأشار بأصبعه إلى ركن من أركان الدكان مكدس 
بلوحات مركونة على الجدار.. وقال وهو مشغول بالأوراق التى 
أمامه : 

ضِنْعِهًا هناك:: 

وقال مصطفى فى دهشة ساخطة : 

- ولكنك لم ترها.. 

وقال الرجل فى تأفف : 

- لا يهم أن أراها.. المهم أن يراها من يشتريها ويدفع ثمنها.. 


وقال مصطفى فى حدة : 
- ولكنك تستطيع أن تقدر إذا ما كانت ستجد من يشتريها.. وقال 
الرجل ساخرا : 


- مستحيل.. إن أذواق المشترين متناقضة.. وتتطور عكسيا فى 
كل ودع :واللويحة الى اقندر انها لايمكن اق سباع قد كون أغلى 
لوحة تباء:..لذلك ققد امدححت أكتفن بالعركن :على الشترين قضم 
لوهتك فاك وفن على :فإذا كنانت قن بعت ما عطيك تمس وك مخ 
الثمن الذى بيعت يه.. 

وترك مصطفى لوحته وخرج وهو يشهق مستسلما.. ومرت 
أسابيع وهو يتردد على هذا الدكان ولا يجد أن لوحته قد بيعت.. 
وأخذ لوحته ووضع بدلها لوحة أخرى ربما كانت أقرب إلى التجاوب 
مع أحد المشترين.. ولكنها أيضا لا تباع.. 
: وكان خلال هذه الأيام يعانى العجز عن الكسب يعفى أباه من 





مسكولية الإنفاق عليه ويعاونه فى الإنفاق على العائلة.. وقرر أن 
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وكرالوطاويط 78 
يتنازل عن عناده ويقبل أن يكون موظفا.. ولكن لا مساعيه ولا 
مساعى أبيه استطاعت أن تصل به إلى وظيفة حكومية.. فقبل وظيفة 
مدرسة محترمة أقامتها جمعية أجنبية.. وبدأ يحس لأول مرة 
بالجنيهات التى تصل إليه فى أول كل شهر.. وتنتابه موجة من 
الغرور وهو يعطى مرتيه لأبيه وأمه.. ولكنه لا يطيق التدريس 
يعلمهم ألف باء الرسم.. إنه يريد أن يعطى كل دقيقة من عمره 
للابداع الفنى.. ثم إنه وهو طفل لم يتلق دروسا فى الرسم وكان 
يدخل إليهم وهو يحمل لوحته ومعداته ويجلس أمامهم ويبدأ فى أن 
يرسم لوحته ويطلب من الأولاد أن يراقبوه ويحاولوا تقليده على 
الورق الذى أمامهم دون أن يوجهوا إليه أى سؤال.. ولم يستجب 
الأرلاد لهذه الطويقة فكانوا يكضون :سساغة حضيئة الرسيم فى اللهق 
دون أن يحس أو يأبه بهم ويعيش كله فى اللوحة التى يرسمها.. 
وعلمت إدارة المدرسة بهذه الطريقة الغريبة التى يتبعها فى تدريس 
الوسةت إتها لأ يمكن أن تود الطلينة ناى قدرة على خط :أ خط فى 
أى رسم.. فاستغنت عن خدماته.. فطردته.. 
كلها.. كيف لايستطيع مصرى أن يعيش بفنه فى مصر.. إن مصر 
فلناذا لا جد :طريقا نيزي بها اهراماه حتى لي كان القن فى بتاء 
مرسومة على الجدران فلماذا لا تعلق لوحاته اليوم على الجدران.. 
إنفيياء فنا عمق وادوعمن اجات عي الفراعنة . ولكذ ب من الذى 
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أقام الهرم وعلق هذه اللوحات ليعيش الفن آلاف السنين.. إنهم 
الآغنساء والأريّاء.. سواء كان شراء الدولة أو ثراء الأفزان اكات 
روس الأموال.: إن القن قن ينظاق هن 'طيقة الفقزاء. ولكنة "يعيش 
إلا بطيقة الأغنياء.. وسبب عجزه أنه ليس على علاقة بأى واحد من 
هؤلاء الأغنياء ولم يتقرب إلى أى وزير من الوزراء.. وبدأ يفكر فى 
أن يصنع تمثالا رائعا للسيد عثمان أحمد عثمان وهو أضخم من 
أنه سيشتريه بمبلغ ضخم وقد يعجب به إلى حد أن يكلفه بإقامة 
مجموعات من التماثيل لتوضع على مداخل الكبارى التى تقيمها 
شركاته.. حتى تكون كتماثيل الأسود المقامة على كويرى قصر 
فى رسمه فيخرج من الوزارة قبل أن يتمها.. 

ولكن :لا إن اسياس مصييكه أن الفن الصرئ كلة اماع من 
العتعي المصرى ند آيام الفراعتة “ليق مكه إلا خطوط بدائية 
ملونة يخطها على جدران المقاهى. وإن كان دخلها فن أوحى يه 
يتضؤرون أنهم يستطيعون تقليد القدرة الألهية على تشكيل: صور 
ويرسم.. وإن كان فقهاء الإسلام قد اعترفوا بالصور الفوتوغرافية.. 
السنين.. أى منذ خمسين أو ستين سنة عندما بدأ يعترف بالمثال 
محمود مختار والرسام يوسف كامل.. ورغم ذلك لم يستطع مختار 
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وكرالوطاوي م 
أف توصي كزيل أن تسهها متحي إلا اعتمناوا عدن السكرية وود أن 
ذهبا إلى أوربا ليتعلما أسرار الفن.. وكأن مصر لا تحمل فى باطنها 
كل هزه لاسرا 

وككان محسا نفد النشقن: كعلال قد الآناه: مشلة مق الفناكين 
الرسامين يختلفون عن شلة وكر الوطاويط.. يبدو كأنهم من طبيقة 
أخرى.. وكانت هذه الشلة قد اتفقت مع احذ'المطاعم الراقية على أن 
يخصص مدخل المطعم لإقامة معرض صغير للوحاتهم يمر بها 
زبائنه ولا يمكن أن يكون لهذ المطعم زبون إلا من الأثرياء.. 
واستطاع مصطفى أن يقنعهم بعرض لوحاته مع لوحاتهم لعله يبيع 
منها شيثا.. وكان يقضى معظم يومه وهو جالس فى مدخل المطعم 
وعيناه مركزتان على لوحاته ويقارن بينها وبين بقية اللوحات 
المعروضة ولابكله انه أربوع فى اطلاقه الف عن :رقنة الوساسن:. 
ثم يتطلع إلى كل زبون يدخل المعرض كأنه يتوسل إليه أن يقف 
ويتفرج على إبداعه.. 

وفى يوم دخلت إلى المطعم سيدة التقت عيناها يعينيه دون تعمد.. 
ووجدها تتأنى فى الفرجة على كل لوحة من اللوحات.. وكانت بين 
كل لوحة وأخرى تعود وتتطلع إليه ولا تكاد عيناها تلتقى بعينيه 
حتى تعود وتدير وجهها عنه.. إلى أن وقفت أمام لوحاته طويلا.. ثم 
التفتت إليه تسأله : 

دمن الذي وب هذه اللوجة 

وأجاب وقلبه يضج بالفرحة : 

- أنا.. 

وقالت فورا وهى تبتسم ابتسامة مهذبة : 

- سآخذها.. كم تريد.. 

وقال بفرحته بأول من يشترى منه فى حياته : 

- لا أريد أكثر مما تريدين.. حتى لو أردتها هدية.. 
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- سأدفع مائة.. هل تكفى.. 

قال وهو يحنى رأسه ميهورا : 

- إن ما تريدينه يكفى.. 

وفتحت حقيبتها تخرج منها الجنيهات.. قال وقد تذكر أنه من 
كبار الفنانين : 

- ولكنى لن أستطيع أن أتركها لك إلا بعد انتهاء المعرض.. 

وقالت فى بساطة : 

- بعدأن ينتهى المعرض تستطيع أن تأتى بها إلى البيت.. 
وساف ك لك :الجكنوان بوظيها مودو محم كد شر عنة ناورةة 
الماتة جنيه وكتبت له اسمها وعنوانها ثم تركته مهرولة كأنها تخشى 
أقيراها اكد مكاككه .ودكلت الله :وطار زفر حتفتة بوعلق علق 
اللوحة ورقة صغيرة مكتوب عليها كلمة « بيعت » لأول مرة فى 
حياته يكتب على إحدى لوحاته هذه الكلمة.. وقبض بيده على أوراق 
الاكة ستيه .نإته اكد جنلم يكل إلى منرم عند ) كس ابالدنا:: 

وظل مبحلقا منتظرا أن تخرج بعد تناول غذائها فى المطعم.. حتى 
يرى أول حلم من أحلامه تحقق فعلا.. وخرجت مع فريق من 
الصديقات كن فى انتظارها ذاخل المطعم.: ولم تعطه إلا ابقسامة من 
بعيد.. وظل يتتبعها بعينيه.. إنها ليست سيدة شابة.. كأنها خطت 
لتكون عجوزا.. وهى ليست جميلة جدا ولكنها لا شك جذابة وأكثر 
ما يجذب فيها ابتسامتها.. ثم أنها سمينة متهدلة القوام ولكنها حتى 
رغم ذلك تعتبر رشيقة فى خطواتها.. ولكن ماذا يهمه من كل ذلك.. 
تكفى انها غنية: الاطاك بقمية حدااسسكى ترم فى لحشلاك ماكة جه 
ثمنا للوحة.. لم يكن يتصور أن المائة جنيه يمكن أن توضع فى يده 
بهذه البساطة.. وأطل فى الورقة التى تركتها تحمل اسمها وعنوانها 
عاب يطل فلن اول «وتحاء عاق على مسدر. استميكوها يقندرة 
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المرجوشى.. وقد تركت له مع اسمها وعنواتها رقم تليفونها.. إنه 
يستطيع هذا المساء أن يتصل بها بالتليفون.. على الأقل يشكرها.. 
ولكن لا.. إن كبار الفنانين لا يعطون الشكر ولكنهم يتلقونه.. 
وسيتركها تحس بأنه من كبار الفنانين.. وأنها ليست سوى مجرد 
الذى يعرض فيه لوحاته على مدخل المطعم الراقى.. خصوصا أنه لم 
يجد أى مشتر آخر لأى لوحة رغم أنه مواظب على الوقوف فى 
مضت الآن عشرة أيام منذ أن اشترت السيدة منيرة المرجوشى 
إحدى اللوحات دون أن يتقدم أحد آخر لشراء لوحة أخرى.. هل 
منيرة هى المعجبة الوحيدة بفنه التى تطرأ على حياته. 
إلى منيرة هانم.. على الأقل ليلتقى بها وقد يدفعها إلى شراء لوحة 
تقاليد المعارض منهارا أمام زبون واحد اشترى لوحة.. 

وفى اليوم الذى كان مقررا لإنهاء المعرض انطلق بكل آماله 
واتصل بمنيرة هانم تليفونيا وحددت له الساعة الثامنة مساء ليحمل 
لها اللوحة التى اشترتها.. وقد تعمد أن يصل إليها دون أن يختار أن 
يلبس ثيابا مميزة كأنه ذاهب إلى لقاء تعود عليه.. لقد اكتفى 
بالقميص والبنطلون المبهدلين فوقه.. وشعره منكوش فوق رأسه. أنه 
يذهب إليها كفنان لا يترك له فنه مجالا للاهتمام بمظهره ومن حقه 
حرية اختيار مايبدى به.. 
زوجها منذ سنوات.. وقد استقبلته بابتسامتها الحلوة.. ولم تنظر فى 
اللوحة التى يحملها إليها سوى نظرة عابرة وألقتها على أحد المقاعد.. 
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وظلت عيناها متعلقتين يوجهه كأنها تستعيد كل الخطوط التى سيق 
أن رأتها.. ثم جذبته من يده إلى غرفة الاستقبال.. وفوجىء بأنها 
معد ةيفاك غريهة تعمل كيزا من الأطناف والزساحاه» كيدا 
عمسي رانه لديات عليه 'لويقة كك جاء إلى لحكل معن لقن وحلسن 
بجانبها وهو فرح ينفسه.. وينظر إليها وهو يقنع نفسه بأنها ليست 
عجوزا كما تصورها عندما رآها أول مرة.. إن وجهها ينبض بحيوية 
وافقة كاكها فن همة خدراحها .وه لست مفردلة المتمنة: ولكنق 
يدها ملي كاذه ممحفط فيه والككير نما يمكن أن كسك ويا 
والفنانين.. ومنيرة تستمع وتقول كلمات عائمة لا يستفيد منها شيئا 
ركنا عفدن ها طعامة هي كقح له متناف من فوى اكاقدة 
لا يعرفها ولم يسبق له تذوقها وكأن منيرة تعرف أنه يفاجأً بهذه 
الأطعمة: كعرفى أنه من طيقة لها أمبتاق أخرئ من الأطعمقب شكائت 
نذأف اتن عن (الكافيان الأورضب. إن برقع مع كوه إقتيال البرجال:: 
عين الجمل.. ولكننا لم نستطع أن نصل أبدا بعين الجمل إلى حلاوة 
المارون جلاسيه.. وهو يتذوق كل هذه الأصناف وتذوقه يفيض 
أن صدى أ منافيا :من الطيقة: الفقيزة الثى. لا جاكن مذو الاسكافب أن 
طن الأقل يزيه ارة تفط بوشختضهة الفكان الذي لفاك بما فاكلا 
كوانترو.. وهو لا يعرف أى نوع من هذه الخمور.. ويقول لها 
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اختارى لى.. وهو فى الواقع لم يتعود أن يشرب الخمر.. إنما يشرب 
الدزع المقنك:اثة من الطيقة الحن فلك :كين شواء كل الكدوك: إنه فنان 
والفنانون معروف عنهم أنهم يشربون الخمر.. ولكن الخمر بدأت 
تطلق لسانه فى نعى حاله.. ويشكو متاعبه منذ كان طفلا يحاول أن 
يرسم ويشكل الطين فى تماثيل.. إلى أن التحق بكلية الفنون وتخرج 
فيها.. ولا يستطيع حتى اليوم أن يجد مكانا يتفرغ فيه لفنه وحده.. 
ولا يستطيع أن يبيع من إنتاجه الفنى ما يكسب به ثمن ما تفرضه 
مطالب الحياة.. وروى لها أنه وصل إلى عرض إحدى لوحاته فى 
دكان فى شارع طلعت حرب ولم تبع حتى الآن رغم أنه قد مرت 
شهور على وجودها فى الدكان.. ثم انطلق لسانه أكثر وصارحها 
بأنها كانت الوحيدة التى اشترت لوحة من لوحاته التى عرضها فى 
اللطفة.: 

وقالت ضاحكة : 

حورا ولتق الت اكلف سكيف ىوط و 

وكان من كثرة ما أكل وما شرب قد بدأ يحس بالارتخاء وكل ما 
فيه يهمد كأنه على وشك أن ينام.. وقالت له منيرة هانم فى لهجة 
حاسيمة كانه تفوهن عله مرا 

ليق الافضدل أن تتصوف الآق .وتان إلى هذا فن تمن الموعد 
الثامنة مساء.. 

وقام من جلسته دون أن ينطق بكلمة.. حتى ولى بكلمة شكر على 
الحفل الذى فوجىء به.. وخطا يترنح وهى بجانيه حتى وصل إلى 
الباب فقالت له وهى تحيطه بابتسامة سخية : 

-إتى .فى أنقظا رلك 

ثم شبت على قدميها وقبلته قبلة أم تحنى على ابنها.. 

ولم يحس بقبلتها وهم أن ينزل فعادت إليه قاكلة : 

- هل تستطيع أن تجد سيارة أجرة.. 
ابت ل بس تت وبيج جح ور الوط اويض ات 9 ححا 
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إنه لم يستأجر سيارة « تاكسى » أبدا فى حياته.. حتى بعد أن 
فيه غلبه أن يتذكر ركوب سيارة أجرة وكأنه لا يدرى بعد وجودها.. 

وذخ انو سل حي فى هده الله ل يقار ل أن يركب مكارة 
منيرة.. ويقضى فراغه وهى يحاول أن يرسم لها لوحة ينقلها من 
كبالم إلى نان دخره إلكبا'فى الساعة القامكة قافا :و كد يده موده 
وسارت به تحمل سمنتها وثقل خطواتها ولو أنه ثقل رشيق وأوقفته 
أمام لويحته معلقة على ,حائط غرقة النتقبال جانبية : وتقول ضاحكة: 

حهل كفو نر ونم هته اللوطة ب إنه فاح مظيه” 
تقه وضيل إلى 31 امنمدت لوحاة #درسدويات الفتواعة المعلقة على 
حوائط القيور.. ولكن القبور تكشف روعة الفن للأحياء.. ولا شك أن 
تصيوو الأعكاب وطات جعينكة على يقية يكو قط (البيك الذافى: رهوة 
مستوردتان من الخارج.. إن مذيرة هانم لا تزال تعيش أيام أن كان 
الأعفاء لا يتناموة إلا ينطليق لوبحات لرسافين اجاني .رهق يقر 
ولكن مئيزة .م تخطون ]لا معط أن الثقت يلوحاكه. او يعيه أ تسقطك 
شيا انها جة قو عضي + 

واتسعت ابتسامة منيرة وقالت وهى تنهشه بعينيها : 
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1 - وقد أعددت لك مقاجأة.. 

ثم تركته واختفت داخل البيت وعادت تحمل لوحة أخرى وهى 
تصيح ضاحكة : 

- حذر من رسم هذه اللوحة.. 

وأدارتها اضاء عينية'إنهنا لوبحته القى كان يذرهتها 'فئ دكان 
شارع طلعت حرب ولا تباع.. وقالت منيرة : 

- إنك يعد أن تحدقتفنى عن هده اللوحة ذفبت: هذا الضباخ إلى 
الدكان واشتريتها.. لا أريد أن تعرض نفسك على أحد غيرى.. 

وقال من خلال فرحته : 

- كم دفعت ثمنا لها.. 

قالت بلا اهتمام : 

- خمسين جنيها.. 

قال كأنه يعترض : 

- ولكنك اشتريت اللوحة الأخرى بمائة.. وهذه اللوحة أكبر منها.. 
قالت كأنها تلومه لأنه يتحدث كأنه يتاجر معها : 

- صاحب الدكان هئ "الى حدى الثمن:. لعلة الا يقدزك كما اقدرك 
أنا.. ولم أكن أستطيع أن أسمعه يطلب خمسين وأعطيه مائة.. رغم 
أن اللوحة تساوى عندى أكثر من ذلك بكثير.. 

وسكت.. المهم أن اللوحة قد بيعت.. يكفى أنها أصبحت تثير 
اهتمام شخصيه غنية فى منتهى الثراء.. ويجب أن يشكر منيرة.. أنها 
تطلق الحياة فى إنتاجه الفنى.. واقترب منها ومد ذراعيه ووضع 
كفيه على كتفيها قائلا : 

- إن أغلى ما اكتسبته من هذه اللوحة أنها أصبحت لك.. وقالت 
منيرة وصوتها انتشى بالحيوية كأنه صوت فتاة مراهقة فى حالة 
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- أنت الذى أصبحت لى:: 
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ثم التصقت وشبت على قدميها.. وأخذت شفتيه بين شفتيها فى 
قبلة ليس فيها شىء من حنى الأم كما كانت قبلة الليلة السابقة.. وقد 
طالت القبلة حتى وجد نفسه راقدا فوقها على الأرض.. وجسده 
يعيش مع جسدها.. وهو لا يحس بشىء فيها كأنها عجون.. ولا 
يحس من تحته بجسد سمين مفرط فى السمنة.. إنما يحس كأنه 
استولى على كتز غال.. فتنطلق متعته إلى آخرفها.. وكلاهما مغمض 
العينين كأنهما يعيشان متعة الأحلام.. إلى آن فتحت عينيها.. وهدأت 
أنفاسها.. فجذيته إلى مائدة عريضة زاخرة بالأطباق والزجاجات.. 
كمائدة ليلة أمس.. كأنها كانت قد قررت ألا تشده إلى هذه المائدة إلا 
بعد أن يوفر لها متعتها حتى لا يتخمه الطعام وتهبط حيويته وتعجر 
عنه كما عجزت ليلة أمس.. حتى قبل أن يكف عن الأكل وجد شفتيها 
بين شفتيه ثم وجد جسده فوق جسدها ممدين على الأريكة.. 
وأغمضا العيون إلى أن غادا وفثحاها وغادت يه إلى الأكن والشرب:. 
لعلها مصابة بالإفراط فى المتعة.. وشبابه قادر على إشباع إفراط 
العجون.. 

وقال لها وهى منصرف عنها.. وفى لهجته رنة الرجل السيد : 

كد ها أ جناكتةة منتهلقيق اللوحة الأخري: 

- لن أعلقها الآن.. حتى لا يثير إعجابى بك أقاويل الناس.. 

وابتلع ريقه دون تعليق وقال وهى خارج : 

+ فدات :في الكامتة حسماء.: 

وَعَاجَلَئه'قاظة : 

- لا.. إنى فى الغد مرتبطة بدعوة فريق من الأصدقاء 
واتضديقات.. ليكن لقاؤثا بعد غن:: فى الثامتة.: 

وسكت.. إنه يفاجاً بأوامر تقيد إرادته.. إنه لم يصل بعد إلى أن 
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وكرالوطاويي م 
يكون الرجل السيد.. ونزل السلم وهى تودعه بابتسامتها الحلوة 
الزاهية. 

وقد قضى يومين لا يرى منيرة ويحاول أن يتفرغ لرسم لوحات 
جديدة.. ولكنه أحس كأنه يرسم لمنيرة لا انطلاقا مع ما يوحيه إليه 
فنه.. إن خطوطه تبدو كأنها خطوط معمارية يبنى بها قصرا.. 
وألوانه فى منتهى التنظيم تبدى كأنها ألوان عاقلة محترمة ليس فيها 
شىء من الجنون الذى يسجل عالما جديدا من الإبداع الفنى.. ولذلك 
يطوف فى الشوارع وذهب إلى دكان طلعت حرب ليأخذ الثمن الذى 
اشترت بيه منيرة لوحته.. 

وعندما التقى بها قال لها فى عصبية. 

- إن الرجل صاحب الدكان لم يعطنى سوى ثلاثين جنيها من 
الخمسين التى اشتريت بها لوحتى.. واحتجز لنفسه عشرين جنيها.. 
إنه أكثر جشعا من أصحاب المطعم الذى اشتريت منه لوحتى التى 
كانت تعرض فيه.. إنهم لم يأخذوا من المائة جنيه سوى عشرة.. 

وقالت منيرة وهى تمسح على خده بكفها تخفف عنه سخطه : 

- عندى فكرة.. اجمع لوحاتك وسلمها لى وسأتولى أنا بيعها.. 
وقال فى فرحة : 

وقالت برفق : 
لرسامين آخرين.. وأنا لم يعد يهمنى أى رسام وليس فى حياتى إلا 
أنت.. ثم إن الناس لن يلبثوا أن يعلموا أنى أنا التى أقمت المعرض 
وأؤكد لك أن المعارض ليست أوسع الأسواق لبيع اللوحات.. إن 
الاتصالات الشخصية يمكن أن تحقق أكثر.. وأنا لى طريقتى الخاصة 
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ب وكرالوطاويطظ 
ا 
ا ا ال ا ام 
إلى شفتيها النهمتين.. 

ويكسدن كاتف" الليلة الخبالية كل لمات كن ها 'رسفنة خلذل 
سنتين.. ولا يدرى أين خبأتها.. والليالى مستمرة بينهما سواء ليلة 
بعد ليلة أو ليلة بعد ليال.. إلى أن قالت له بعد أسبوعين إنها باعت 
لوحة من لوحاته.. وباعتها بماتة جنيه.. إنه نفس الثمن الذى اشترت 
هتلوج الت كانك اول اوح يبيعها .زوقال )لها : 

- لعلى كنت أجاملك يقيول هنذا المبلخ:: فلوحاتى تسكدق مها اكين: 

زقالت وشو تنظر إلنهنظرة ساهو 

ناراعى هذا عَقدها ]د بق اللوحة الغاليا. ٠.‏ 
ا ال ب ا مه 
هو شخصيا إلى أى مشتر لأى لوحة.. وتقول له أسماء قد يكون قد 
الع نا عه ا ك2 ك0 
إتفاخة قتي لن كان قد باهيا كه أن مكيرة لم ككاول أبذا أن كقلامه 
ا 0 و 
الحو لاخر اتوك اومتهوة بره الو 
وتستقبله منيرة فى برود وتجاهل كأنه جاء كمجرد شحاذ وتجلسه 
بعيدا حتى لا يشترك فى أى حديث بينه وبين صديقتها.. وهذه 
الصديقة تفيسها لا تليث أن تنضيزف يعد دخوله: اق :هتاك إتفاقا 


لح 98ت وك اتوطاؤيظة حبسي ٠‏ حي ا كت بدأ 
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ندج كل لتك اء فلن ايكون" الحرحل'الواحد الأسراة واهسة يوقو 
يعيش كأنه لم يعد يعيش إلا فى عالم ليس فيه إلا منيرة وحدها.. 
ولكن المهم أين تذهب لوحاته.. 

وقالت له فى إحدى الليالى إنها باعت لوحة.. وسألها وهو يطوى 
أصابعه على الثمن الذى باعت به : 

- من اشتراها.. ؟ 

واهتزت شفتها ترددا ثم قالت : 

- اشترتها صديقتى ثريا هانم.. 

متكت وكذكر أنه عرق أن الت :دهده القريا مانغ افى اد 
لقاءات الصدفة.. وعرف اسم زوجها ولكنه لم يعلق بشىء.. وقضى 
الليلة يقوم بمسئوليته عن إشباع نهم منيرة.. وفى اليوم التالى بحث 
عن عنوان ثريا وذهب إليها.. وقال وهى تستقبله فى دهشة : 

- أنا مصطفى بركات.. الرسام.. وقد عرفت أنك اشتريت إحدى 
لوحاتى من السيدة منيرة هانم.. وأريد أن أرى هذه اللوحة 
وأقترضها بضعة آيام'فقد أقمث معرضا آزيد أن أعرضها فيد 

وكالة ماعن خلول:دفقة الفاحاة» 

- أنا لم أشتر اللوحة ولكن منيرة هانم أهدتها إلى.. إنها معروفة 
بكرمها على الجميع.. 

وابتلع مصطفى ريقه وكأنه يبتلع سكينا يمزق حلقه.. وقال كأنه 

- أريد أن تجودى على بها بضعة أيام.. 

وقالت ثريا فى ضيق كأن لا ذنب لها فى أن تكلف بأداء خدمة : 

- لا أدرى أين وضعتها منذ جاءتنى منذ أيام.. انتظر سأبحث 
لم تدعه إلى داخل الشقة ليجلس على أحد المقاعد بل تركته 
واقفا بجوار الباب ودخلت تبحث عن اللوحة.. ومصطفى يقول 


وكر الوطاويط - 58 











ولرالوطاويط 
لنفسه فى مرارة.. لعلها تجدها فى صفيحة الزبالة.. وعادت إليه 5 
فترة كأنها استمرت تبحث طويلا.. وهى تحمل اللوحة فى منتهى 
الإهمال.. وناولتها له دون أن تنظر فيها.. قائلة : 

وألقى مصطفى لمحة على الصورة وقال : 

- شكرا.. 

ولم تسأله ثريا متى يعيدها إليها أى أين يقيم معرضه بل وضعت 
يدها على ضلفة الباب لتغلقه وهى تقول له : 

- مع السلامة : 
النار فى كل أحاسيسه.. إن منيرة لم تكن تبيع لوحاته.. إنها تفرقها 
بلا ثمن على صديقاتها.. ولعلها لا تزال محتفظة بمعظمها فى المخبأ 
الذى أقامته لها.. وعندما تدعى بيعها وتدفع له الثمن فهى تدفعه من 
أموالها هى.. وهى لاتدفع ثمنا للوحته بل تدفع ثمنا لليال يقضيها 
معها تمنا لاستنزاف قواه فى تحقيق متعة امرأة.. أى أنه هو الذى 
يبيع لوحاته.. ولا يبيعها بقيمتها الفنية بل يبيعها فى سوق الدعارة 
السوق إلا امرأة واحدة.. منيرة.. ليس له جمهور حتى فى سوق 
الدعارة.. وربما لن يجد للوحاته جمهورا لو خرج بها عن هذه 
السوق.. لن يجد مليما واحدا يبيع به لوحة.. وخيل إليه وهى يخطو 
بثورته أن كل خطوط وألوان لوحاته مرسومة بلعاب شبابه الذى 
كانت تستنزفه منيرة.. وقد أفرطت فى استنزافه حتى كأنها أنهكته 
وأضعفته وكان قد بدأ يعجز فعلا عن إشباعها ويهرب من جسدها 
فى كثير من ليالى اللقاء. وكلما طالت فترة عجزه تباعدت الفترات 
التى تعطيه فيها الجنيهات مدعية أنها باعت لوحة.. إنها لا تبيع أو لا 
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ووجد خطواته الثائرة تقوده إلى بيتها.. 

واستقبلته منيرة فى دهشة غاضبة وصاحت فى وجهه : 

- كاذ حكت:. ليس .نيتنا (مووعل.: 

وصاح وهو يقترب منها كأنه يهم بأن يضريها : 

- لن يكون بيننا موعد بعد اليوم.. لقد اكتشفت أنك لا تبيعين 
شيئا من لوحاتى.. 

وقالت وهى تنظر فى عينيه كأنها أقوى منه : 

- لماذا تحاول أن تكتشف ما دمت تقيض الثمن.. 

وصاح : 

- إنك لم تدفعى :ل ثمفا الويكة:.ؤلكنك كنت تدفعون رشئرة نظين 
اسشتتؤاف: شسات.. 

وقالت كأنها تنهره : 

- لقد كنت أعطيك كما تعطينى.. 

وقال كأنه يبصق كلماته : 

- لم أكن أريد إلا أن تعطينى جمهورا يتعلق بيفنى.. بل إنك أنت 
نفسك لم تكونى بالنسبة لى إلا بداية لأصل إلى هذا الجمهور.. فإلى 
أين وصلت بى.. وصلت إلى جسدك ووصلت بلوحاتى إلى صناديق 
الزيالة.. 

ورفع اللوحة التى عاد بها من عند ثريا هانم وألقى بها فى وجه 
منيرة هانم.. قائلا : 

- هذه لوحة قمت بإهدائها إلى أحد صناديق الزيالة.. 

وتنحت منيرة عن أن تصيبها اللوحة التى يقذف بها.. وقالت 

- من الأفضل أن أعيد إليك كل لوحاتك حتى تختار أنت صندوق 
الزيالة الذى تستحقه.. 

واتجهت مسرعة إلى داخل البيت وعادت والخادم وراءها يحمل 
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كل لوحاته.. وفتحت الباب وأشارت للخادم أن يلقى باللوحات 
خارجه والتفتت إلى مصطفى وقالت فى صوت جاف : 

- كما قلت.. لم يعد بيننا موعد لقاء وأنا لا أستقيل أحدا فى بيتى 

وقال وهى ينظر إليها فى ازدراء : 

- إنى على موعد للبحث عن جمهور يعترف ويصب إعجابه على 
فنى لا على جسدى.. لقد قررت أن أتحرر من امرأة ابتلعتنى وربطت 
جسدى فوق جسدها حتى أنطلق إلى الجمهور.. 

وفتذفك يحتلقة اكات وراد فاخلق ف عتقد اكد كمع قن 
لوتحافة.: إنها كليا كاملة العنسن وكا 'مديرة كن فخخلص لمن لوح 
واكدة: وجشوهةة اللوحاك فى شيانة احرة ونعافننها إلى البيت:.. 

وطوال الطريق يقلب فى لوحة بعد لوحة.. كلها انطلاقات جديدة 
عجيبة فى فن الرسم.. حتى يذهل الناس بهذا العجب ويتهافتون 

وقضى يومين فى البيت وهو تائه مع أفكاره.. وفكره يحمله إلى 
ذكريات أيامه مع منيرة ثم تعود وتنطلق بحثا عن الطريق الجديد 
الذى داف ركلما اسك بالقرشاة ليزشم ارتتشت الفرككاة فن مدم: 
وكلمنا عييين اطبناءعة فى قطفة من الطرن المشطع قنتالا ارتحهة 
أصابعه.. وفى اليوم الثالث وجد نفسه يذهب إلى حى الحسين لاجثا 
إلى وكر الوطاويط.. وكانت قد مضت عليه أيام طويلة لم يحاول 
فيها أن يذهب إلى الوكر.. لعله كان قد نساه.. وقد اشترى فى طريقه 
كمية كبيرة من الكباب والكفتة.. لقد تركت أيام منيرة فى جيبه نقودا 
تكفى لشراء كل هذه الكمية من الكباب والكفتة.. وهو يعلم التقاليد 
المفروضة على الوكر.. من يريد أن يأكل داخل الوكر فليحمل معه ما 
يكفى من طعام لكل الجالسين فيه.. وإلا فلياكل وحده خارج الوكر.. 

ودخل مصطفى الحجرة باهتة الضوء فى البيت المهدوم.. ووجد 
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وكرالوطاويم م 
يفخن 'أقزاة الشلة القوينة ولع يكن سنهم التعدضن الالخج, كما جد 
عضن الوظاؤفظ الذين لعنيسيق أن ركهم فى التوكر ولع يعارل اث 
يلقى تحية ولكن الذين يعرفونه رفعوا إليه عيونهم فى دهشة.. إنهم 
يرتدى البهدلة.. وكان الباقون كلهم منطلقين أمام لوحاتهم يخطون 
وأرغفة العيش وعلب الطحينة على الأرض كما هى العادة.. تسبب 
فى ضجة كانه ألقى بقنبلة.. والتفت الجميع إلى الكباب والكفتة فى 
ذهول.. وصاح أحدهم : 

هذا منظر طبيعى لم نمر به من قبل : 

وامتدت الأصابع فورا لاختطاف الكباب والكفتة والتهامها.. وقال 
أحدهم ضاحكا : 

مرة واحد أدمن أكل الكباب حتى ظهرت الكفتة فى دماغه.. 

وعلق آخر وهو يضحك : 

وأسموه الأستان كيافتا.. بعد أن أصبح يحمل شعار الكياب 
والقفتة:, 

وكوالك النكاة حنق أتوا على ما امتامهم مما يؤكل: وعنادوا إلى 
والكفتة.. وانزوى فى ركن من الحجرة الباهتة وهو يحس كأنه 
العريضة التى يحملها ويخرج فرشاته من جيبه ويفتح صندوق 
الألوان ويبدأ فى الرسم.. إنه فعلا يحس بانطلاق لا حدود له.. 

وأصبح يعيش كل أيامه فى وكر الوطاويط.. ويحمل إليه كل يوم 
لفافة من الكباب والكفتة.. إنه يعلم أنه طعام لطبقة يشترط فيها 
الثراء وكل الوطاويط لا يعيشون هذه الطبقة.. ومن يصل إليهم منها 
وكر الوطاويط - ؟:؟ ا 











ب وكرالوطاويط 
مبهز الوك زر ذكةا الطيقة الاخرى ب طليقة الكناب ين الكفقة روفو قل 
مرك نه ضكر وهيل خللهنا إلى هده الطيفة بالكتراء الدع روفوم له 
ف حيية تقادا من الشر اده مدي أن مقس ل الوطاويط فى الختراء 
وينعمون بأكل الكباب والكفتة.. إنه فنان وهم فنانون.. إنه لا يجود 

إلى أن بدأ يعانى من فراغ جيوبه.. وبدأ يذهب إلى الوكر وهو لا 
وقد تمر أيام وهو لا يحمل إليهم شيئا.. يعيش هو الآخر على جود 
شىء يمر بهم كأنه من طبيعة الحياة.. وكأنهم يفهمونه ويقدرونه 
دون سؤال.. 

امن هذا ين لساعةه :الى لكشن لفك عام ديه ١‏ عتماننا بظلى 
ما ينفقه أبوه.. وهى ينفق عليه ويزدريه ويسخط على حظه فى ابنه.. 
وقد يخاول اق نسم إحدي لويساةا "إن الحد التساكيل الهتغتير 5 القن 
افتتع .مصتعا كيرا لتشكيل الاذوات: والتحف المتزلية:. >الطقاطيق:: 
اللؤحات :وإقامة التمافن:ولكفه درك كل :ذلله وتقوء لهذا الضيتم الذى 
أقامةن لق ازا اف تكسي فق وتقارت هلية الواقعفة ب اي الواقسة 
التى تفرض عليه أن يستسلم لما يريده الجمهور ولا يحاول أن 
يفرض عليه ما يريده.. 

ورحب به الفنان مجيب شكرى فى مصتعه.. وحدد له فورا مرتيا 
يغريه.. ليس مرتبا كبيرا لكنه يسد حاجته.. ومنذ اليوم الأول بدأ 
تحمل أى شىء يعير عن صفته وانطلاقاته الفنية.. كأنه مجرد آلة 
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وكرالوطاويم م 
ميكانيكية ليس لها عقل ولا روح.. ورغم ذلك تحمل العمل فى 
المصنع شهرا أو شهرين إلى أن فاض به الضيق ولم يعد يذهب إلى 
المصنع.. لم يقدم استقالته ولكنه فقط لم يعد يذهب.. ويقضى أيامه 
يرسم وينحت.. 

وأحيانا كانت تراوده ذكرى منيرة.. لعله لى عاد إليها لاستطاع أن 
يقنعها بأن تسير به فى طريق جديد يصل به إلى معرفة أهل الثراء 
بأشخاصهم حتى يقنعهم بفنه.. ولكنه لا يريد أن يلقى بنفسه على 
مقيرة حص لاكحس: كنمره عاذ اين ستتطيع أن يلكقى يها 
لقاء صدفة.. إنه يعرف أنها تتناول الغداء عادة فى هذا المطعم الراقى 
الذى التقى بها فيه لأول مرة.. وفى مدخل هذا المطعم الآن معرض 
آخر للوحات بعض الفنانين ليس هو من بينهم.. وذهب إلى المطعم 
كأنه مجرد مشاهد للمعرض.. ذهب مرة.. ومرتين.. وثلاثا.. وفى 
المرة الرابعة رآها داخلة إلى المطعم.. وقد رأته.. لا شك أنها رأته.. 
عيناه التقت بعينيها.. ولكنها لم تتوقف حتى لتشاهد بعض اللوحات 
المعروضة.. ودخلت مع من تصحبهم من صديقات إلى المطعم.. ألح 
على نفسه أن ينتظرها حتى يلتقى بها وهى خارجة بعد أن تنتهى 
من تناول الغداء.. وانتظر طويلا.. وخرجت.. ولم تحاول حتى أن 
تدير رأسها إليه لتراه.. هل يجرى وراءها ويجبرها على أن تبادله 
ولو كلمة واحدة.. إنها بوقاحتها قد تدعى أنها لاتعرفه.. وقد تنهره 
أو تصفعه.. إن وقاحتها بلا حدود.. ولعلها الآن قد قررت طرده من 
حياتها.. ولا تقبله حتى كمجرد صديق.. ولم تعد تحس أنه كان له أى 
وجود فى حياتها وأن من حقه الاستمرار بهذا الوجود.. لعل الوجود 
قد أصبح لفنان آخر.. لا يهم أن يكون فنانا ولكن لا شك أنه شاب له 
القدرة على إمتاعها بلياليها.. 

وابتعد عن المطعم مستسلما لهزيمته.. 

واستمر يبحث عن كسبه.. لابد أن هناك طريقا لتحقيق كسب 
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ل ولرالوطاويط 
الفنان.. إن كثيرا من الفنانين يكسبون من الاتجار بفنهم.. وهو يريد 
أن يتاجر لا بالاستسلام لفن مفروض عليه.. بل يتاجر بالفن الذى 
ينطلق من عبقريته كفنان.. 

ولكن أين صديقه الفنان رؤوف.. لقد كان أقرب أصدقائه.. وكان 
هو الذى أخذه إلى وكر الوطاويط.. ولكن رؤوف لم يعد يظهر فى 
الوكي. :وق جه أنه اضسية يمنارس فته فى اشددق الات 
الأسبوعية.. وذهب إليه.. ودار الحديث كأن كلا منهما يبكى للآخر.. 
ومن خلال البكاء بدأ رؤوف يشده إلى عالم آخر ويشده إلى مرحلة 
جديدة من مراحل عمر الفنان مصطفى بركات. 

وقال مصطفى بركات لصديقه رؤوف وهما يتبادلان النواح كل 

كاذا ابتفدات عن وقر الوطاؤيط + 

وقال رؤوف ساخرا من نفسه : 

- لأنى تزوجت.. 

واتسعت عينا مصطفى من الدهشة وعاد يسأله : 

- ولماذا قبلت أن تكون موظفا فى هذه المجلة الأسبوعية.. وهو 
عكس ما كنت تؤمن به من أن الفنان يجب أن يكون حرا.. لا يسعى 
إلى الجمهور ولكنه يفرض على الجمهور أن يسعى إليه.. 

وعاد رؤوف يقول بنفس اللهجة الساخرة : 

- لأنى تزوجت.. 

وصاح مصطفى فى وجهه : 

- ما دخل الزواج فى تغيير حالك.. إن المرأة التى تزوجتها كانت 
تعلم أنك فنان وكان يجب أن تفرض عليها حالك كفنان.. وأن تقبل 
أن تسد معك :هذه العالة.. 

وقال رؤوف كأنه ينوح : 

- لا.. إنك عندما تتزوج فكأنك تقيم لنفسك مستشفى خاصا بك.. 





ل 58 - وكر الوطاويط 











وكرالوطاويط 

وقد كنت أحس كأنى مريض بمرض عاطفى يسموتنه الحب.. وكان 
مرضا أقوى من قدرتى على الاحتفاظ بحريتى فقررت أن أقيم 
مستش فى لنفسى.. وتزوجت.. والمستشفى فى حاجة إلى دخل 
مستقر ثابت يوفر له القدرة على علاج المرضى.. لذلك سعيت حتى 
اصنده وهنا كن هذه الكلة 'لاضنمن تمرتها كاينان ولع احمن آكئن 
أعطى فنى فى هذه الوظيفة.. بل أصبحت أحس كأنى أعطى حريتى 
كفنان.. حتى أنه لم يعد من حقى أن أعيش فى وكر الوطاويط الذى 
كان يلهمنى الانطلاق الفنى.. وأنا مازلت مريضا بالحب.. ولا 
أستطيع أن أغلق المستشفى وأهرب منه.. وكل ما أتمناه لك هو ألا 
تصاب أنت الآخر بمرض يفرض عليك إقامة مستشفى تعيش فيه 
بدل أن تعيش فنك وحده.. 

وقال مصطفى كأنه يعانى ذكرياته : 

- لقد عشت أنا الآخر فترة من حياتى فى مستشفى لم أقمه أنا 
ولكن أقامته لى امرأة.. كانت تعالج نفسها ولا تعالجنى.. وقد عشت 
فيه دون أن أفقد إلحاح حريتى الفنية.. لذلك استطعت أن أهرب من 
هذه المرأة وهذا المستشفى الذى أقامته لى.. 

وقال رؤوف فى إشفاق على صديقه : 

- ولكنك مريض مرضا آخر لا يدفعك إلى الزواج.. إنك مريض 
بالفقر.. مريض بعجزك عن امداد نفسك بمتطلبات الحياة وإمداد فنك 
بما يوفر له القدرة على أن يعيش.. وهو أيضا مرض فى حاجة إلى 
نوع آخر من المستشفيات.. 

وقال مصطفى كأنه لا يصدق : 

- أى نوع هذا.. 

وقال رؤوف : 

< إنه مستقق الؤظائف الحكومية:. :وانا موظف فى مجلة 
حكومية.. أى أنى موظف حكومى.. وسأبدأ فى السعى حتى تدخل 
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وكرالوطاويط 

وصاح مصطفى : 

- مستحيل.. إنى أصاب بمرض أخطر وأشنع إذا دخلت أحد هذه 
المستشفيات.. أصاب بمرض فقدان حريتى.. حرية الفنان.. 

وقال رؤوف فى هدوء المشفق : 

- كن واقغيا::إنك لىقنلت ان تكو موظفا فى إحدى الْوْسسَات 
اهف الؤيسية الخاسنة يشا سيك عل كل هنا حلي لمن يريك 
قبل أن يدفع لك أجرك.. أما إذا كانت وظيفة حكومية فإن الحكومة لا 
تحاسبك على ما تعطيه.. ولا تتدخل فى حريتك مهما ايتعدت بها عن 
تقيض مرتيا كل شهير.. إنها وظيفة لا تكقك إلا ساغة واحذةامن 
يومك تؤقع فيهنا أوراق خحصضورك :ثم كتفرغ نقية التساعات الإنتاحك 
كالذى أعيش فيه.. مستشفى الزواج.. 
مترددا : 

بزوينا عن على عق كيك تيدا:. 

وقال رؤوف فى حماس : 

- سأقدمك إلى رئيس التحرير وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة.. 
وهو معروف أنه يقدر ويهوى فن الرسم.. ويتعمد أن يرفع الكلفة 
بينه وبين الرسامين.. ولو أنه يقدر مسؤلياته كموظف حكومى كبير 
قبل أن يترك لنفسه تقدير الفن والفنانين.. وعليك أن تعد بعض 
الرسومات لتعرضها عليه حتى يعرفك كفنان.. 
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وكرالوطاويط ل 
صغيرة.. إلى أن صحبه رؤوف إلى رئيس التحرير وهو فرح.. لقد 
قال له رئيس التحرير إن المجلة فى حاجة فعلا إلى رسام جديد.. 
ومن تفحو ناتينا قدمك إلى السمي الكتييرية من الاشيساء الت 

وأخذ رئيس التحرير يقلب فى الرسومات التى قدمها إليه 
يلقي إلن :قال 

- لن يفهم القراء من هذه الرسومات شيئا.. إنها خطوط متداخلة 
نفسه : 

- لاا يهم ما يقهمه القارىء أو المتفرج.. إن مهمة الرسام هى أن 
العالميين لم يفهم العالم رسوماتهم وأهملوا الفرجة عليها إلى أن 
انقضت سنوات طويلة حتى تطور المتفرج بعقليته وإحساسه الفنى 
وارتفع إلى مستوى الفنان وبدأ يفهمه ويجرى وراءه ليتذوق فنه 
كأنه يشبع نفسه فنيا.. إن الفن دعوة إلى عالم جديد ليس مجرد 
محاولة لتسلية المتفرج بما يريد أن يتسلى به أى تسجيل الواقع الذى 
يحيط به.. 

ورئيس التحرير ينظر إليه بدهشة من جرأته على الرد عليه.. ومع 
دهشته ابتسامة روتينية مرة كأنه يشفق على هذا الرسام الغلبان ثم 
قاطعه قائلا : 

- هل عرضت رسوماتك فى أى جريدة أخرى.. 

ا ل 

وقال رئيس التحرير وهو يضحك ضحكة مفتعلة : 
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ل وكرالوطاويط 

0 ولم يكن لي فى إى وى عق نادي اق تفاط سوا سبو إثق 
لا أعيش إلا لفنى.. 

وقال رئيس التحرير وهى يقف كأنه يهم بطرده هو ورؤوف : 

- تستطيع أن ترسم لنا وسنيداً فى النشر لك.. ونعطيك ما 
يسمى مكافأة بالقطعة.. إلى أن نتمكن من تعيينك.. 

وشده رؤوف خارجا وهو يردد كلمات الشكر نيابة عن مصطفى 
يستتادن وزارة الداكلية ]و النجسهات المسئولة » إلى أن كيرت أريفة 
شهور عين بعدها بمرتب أربعين جنيها فى الشهر.. لقد كان مرتبه 
وهو موظف عند مذيرة هانم أكبر.. 
يناوله أوراق قصة كتبها أحد الأدباء ويطلب منه أن يرسم لها صورة 
قراءتها.. لا يجد فيها ما يدفعه ليحرك أصابعه بأى رسم.. ويحس 
انه واتشيط إى خط ا لكدمها الى كرفي التعون.. ولكن سكين 
كو اعرسم ذو حدر عيها: ».وك لك .لمشو لبدية امراف الكو التي 
تقدمونيا له لجويلت لها انا كن عنهاة الاشتى» محرك عت ننه الفنية 
يقدم له ليرسمه.. إنه لايستطيع أن يعبر عن خيال شخص آخر من 
اككلاق كباله كن , التفيضن عن يفن ولكنهع در فون :مهمه أى 
صتفحة ينشر عليها فنه وخلال عنام كامل لم تنش له المجلة إلا 


ل 5١‏ - وكر الوطاويط 











وكرالوطاويط 

رسمين لموضوعين كلف برسمهما.. ورغم ذلك فقد فوجىء فى نهاية 
العام بمنحه علاوة على مرتبه.. إنها علاوة شملت مرتبات كل 
الفامليح:فئ المتحيفة الحكوهية.: والحكرمة لا تحاسب آحدا على 
عمله وهى صادقة فى حرصها على تطبيق روتين العلاوات.. 

وطوال هذا العام كانت تنتابه نوبات تلح عليه أن يترك العمل فى 
هذه الصحيفة ويعود متفرغا لبناء الفنان الكامن فيه.. ويحاول فرض 
إنتاجه على الجمهور.. بل إنه حاول أن يعيش كما صور له صديقه 
رؤوف حياة العمل فى هذه الصحيفة.. أى أن يتردد على مقر العمل 
لمجرد إثبات وجوده ويقضى هناك ساعة ثم يتفرغ بقية ساعات 
يومه للانطلاق بفنه الخاص بعيدا عن مسئوليته كموظف.. ولكن 
هناك ما يشده إلى هذه الصحيفة ويربطه بها ولا يستطيع أن يتفرغ 
لنفسه.. إنه مثل المجتمع الذى يعيش فيه داخل الصحيفة.. إنه مجتمع 
يضم كل الألوان وكل الاتجاهات وكل الانطلاقات.. كلهم ساخطون 
على كل شىء.. والفرق بينهم أن بعضهم يستطيع أن يخضع انطلاقه 
لظالت الدواكن المكرمية الس تحنقة ممتالجة:. والعضن الآحين 
يتشبث بانطلاقه حتى لو ثار على التقاليد الحكومية.. وقد أحس وهو 
فى داخل هذا المجتمع أنه يكتشف عالما جديدا لم يعش منذ ولد.. عالم 
بعيش معركة بين القذارة والنطافة:: والقذازة تنتضجن داكنا ولكن 
النظافة لا تزال مستمرة فى الحرب.. وهو يحاول أن يكتشف سر 
القوة القذرة.. وسر القوة النظيفة.. إنه لا يكفى أن تكون قذرا أو 
نظيفا ولكن لا بد أن تعتمد على ما يفرضك قذرا أو نظيفا.. وهو 
يتعمد فى البحث عن الأسرار دون أن يتعمد أن يكون قذرا أى نظيفا.. 
ولكنه يستوعب الفرجة على الحياة فى صور لم يرها من قبل.. وهذا 
التعمق فى البحث أخذه بعيدا عن فنه.. لم يعد يوالى الرسم والنحت.. 
ولم يعد يلجأ إلى وكر الوطاويط ليلتقى هناك بذاته الفنية.. إنه 
يقضى كل ساعاته فى هذا المجتمع الجديد عليه ليستمع إلى 
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ولرالوطاويط ١‏ 
مناقشات لا تكف ولا تنتهى أبدا.. إنها مناقشات تعبر عن اتجاهات 
متناقضة:. اتجافات ببحياسية واجتماغية ويحكن اتجامات أخلاقية .: 
وأفراد كل اتجاه عرفوا عنه أنه لا يزال بكرا فيحاولون شده إلى 
اتجاههم .. ولكنه لا يريد إلا الفرجة والاستماع.. لا يجد فى نفسه 
حافزا ليتحيز يساريا أى يمينيا.. ولا يجد ما يدفعه لأن يتطرف دينيا 
أى ينطلق انحلاليا.. إنه كما هو.. يكفيه أن يسمع ويرى.. كأنه تلميذ 
فى هدوسة.. أو مجرد متفرع جطالفن فى مسوم من مشارح الحياة: 
يتفرج دون أن يمثل أى دور.. 
وكان أكثر ما يريحه فى هذا المجتمع أن يلتقى بهدى.. إنها رسامة 
أيضا وخريجة كلية الففون مثله وإن كانت تصغره بحوالى عشر 
سنوات.. وهى ضاحكة غالبا وإن كانت تثور أحيانا ثورات عنيفة 
تقلص خطوط وجهها كأنها أصبحت خطوطا تطلق النار.. وكانت 
تتردد على الصحيفة وتلح على أن تعين فيها كرسامة.. وقد عرفها 
مصطفى فى الصالة الواسعة المخصصة لكاتب الرسامين حيث كانت 
تنتهى جولتها بين المكاتب كل يوم.. وقد أحس كل منهما بالراحة إلى 
الآخر.. وتجلس بجانبه وهى تلهث كأن محاولتها لتحقيق أحلامها قد 
أنهكتها.. وتطلق لهثاتها من خلال ابتسامتها الساذجة ويقضيان 
ساعات فى كلام هادىء كأنه دموع تقطر بها شفاهما.. كل منهما 
يزفر متاعيه وأحلامه الضائعة.. وكان يسمع الكثير عنها من أفراد 
المجتمع الذى يحيط به.. ولكن هدى نفس ها لم تكن تخفى عنه شيئا.. 
لقد قالت له إنها أصبحت تقابل رئيس التحرير.. ولكنه يصر على أن 
يغلق الباب وراءها بالمفتاح كلما دخلت عليه.. وسكرتير التحرير 
دعاها مرتين على العشاء فى أحد مطاعم الهرم.. ومندوب المجلة لدى 
الركاسة دعاها مرة لتصحبه إلى الاسكندرية.. و..و.. كانت تروى له 
أحداث حياتها وتتركه يستنتج تفاصيل هذه الأحداث.. ولم يكن يهمه 
أو يؤثر فى إحساسه بهدى ما يمكن أن يستنتجه من تفاصيل.. إنها 
تفاصيل أصبحت طبيعية فى هذا المجتمع الذى يعيشه.. وهدى لا 
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تحاول أن تشده إلى أى من هذه التفاصيل.. وهو نفسه لا يطاليها 
المجلة.. وهدى تقول وتكرر ساخطة.. إنهم كلهم كذابون.. يعدون ولا 
يحققون شيئا من وعودهم.. 

ووجد نفسه يعيش كله فى حلم جديد.. لقد عرف أن بعض 
الرسامين من موظفى المجلة قد سافروا إلى باريس.. بحجة استكمال 
الدراسة او الشتيعات التطوزات الجديكة فى فن الرسم الذئ يتش فى 
الميحف: شافروا على جنات الؤسسة الصكية :كتهو عاد 
إلى عمله وبعضهم لم يعد حتى اليوم.. إنه يريد أن يسافر هو الآخر 
إلى باريس ولم يكن يخطر له ما يمكن أن يفيد به المجلة التى يعمل 
فيها بسفره.. إنه يريد أن ينتقل إلى مجتمع آخر وشعب آخر قد يقدر 
فنه. وورفهة"إلن حسكوى الاعتراف نه كقدان:: إنه فتاك وائق: من أله 
يستطيع أن يعيش بفرض فنه.. إن فى باريس شعبا فنيا أصيلا.. 
بعلن الفنمنة القدم : بحتى اصح فى .شاجة إلى أن يشيع [عساسة 
بالفن كما يشبع جوعه بالأكل.. 

واستطاع أن يدخل إلى رئيس التحرير الذى هو رئيس مجلس 
الإدارة.. وقال له إنه فى حاجة إلى السفر إلى باريس ليستكمل 
وجوده كفنان.. 

وصاح رئيس التحرير ساخطا : 

- يجب أن تشبت وجودك فى مصر قبل أن تستكمله فى باريس.. 
إنكم لا تسافرون إلى باريس إلا لتحقيق متعة اللهى والسياحة على 
حساب المؤسسة.. وأنا أرفض أن أعطى أى شىء للفاشلين.. يكفى أنكم 
تفيشون على حساب الؤسسة كائها كنة تجمغ الغلاية.. 

إنه يعلم أن رئيس التحرير لم يعترف به حتى اليوم كفنان.. ولم 
يشعره أبدا بالاعتماد عليه ولو بخط واحد ينشره له.. ورغم ذلك 
قمعظلم الرستامين الذين سافووا إلى نارين على سان المؤّسينة لم 
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نكل والحد ستيه قن الخ وود النشكن عن مهدو ولا اكت هذا 
الوجود يعد أن عاد.. لقد سافر غيره إلى باريس لأن الرئيس كان 
راضيا عنه.. فكيف يصل إلى رضاء الرئيس حتى يسافر هو الآخر.. 

وحاول أن يكتسب رضاء الرئيس بتسليط زملائه الرسامين عليه.. 
ولك الا آمل انه يست :ل يسخطيم أن يسافو على عبان لاعلل 
حساب المؤسسة.. فإنه لكى يخرج من مصر يجب أن يقدم ورقة من 
المؤسسة بموافقتها على خروجه.. وهذا الرئيس لا يمكن أن يعطيه 
هذه الورقة لع حفه أماسة إلا آن متفيل زيفر من هذه الؤسسة 
حتى يجد نفسه فى باريس.. 

وقال له صديقه رؤوف كأنه يخفف عنه : 

- إنى أعرف مدير مكتب الوزير.. وقد يوفر لك السفر.. 

وقال مصطفى بدهشة : 

- وما دخل الوزير فى هذا الموضوع.. 

وقال رؤوف ساخرا منه : 

- إنك ساذج.. لا تعلم شيئا عن الواقع.. إن مهمة رئيس مجلس 
الإدارة الأولى هى أن يخضع لأوامر الوزير.. كما أن مهمة الوزير 
هى أن يخضع لأوامر رئيس الدولة.. هذا هو الواقع الحكومى فى 
مصر.. وسأقنع مدير مكتب الوزير بأنك مؤمن بما حققه الوزير من 
نيضة فننة سملت مصكن كلها بخص انك ومع له لويجة زائعة ترون 
أن تعرضها عليه.. هل يمكن أن ترسم لوحة بورتريه للوزير.. 

وقضى مصحطفى يومين وهو يرسم لوحة تبرز للوزير شخصية 
متسوى' القوة ومنتهن الفق. يل إنترؤوف (لفيسة ناو كه فى هذا 
الرسم.. وانضم إليهما صديقه وزميله الآخر الرسام سمير وأضاف 
ألوانا وخطوطا تبرز الروعة.. ثلاثة رسامين رسموا صورة الوزير.. 

واستطاع رؤوف أن يقنع مدير مكتب الوزير بتحديد موعد له 
تتطيع أن يقدم فيه لويحنته. ٠.‏ رذمن مسطقن بحل اللوية + س0 
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اثنان من الحرس فى مكتب المدير وكشفا اللوحة وأخذا يقلبان فيها 
إلى الوزير وهو يحس كأنه مقبوض عليه.. وبرقت عينا الوزير وهو 
كأنه أصيب بالانتفاخ وهو فى جلسته على مقعده.. مقعد الوزير.. 
ولكنه ابتسم ابتسامة متواضعة كأنه يخفف من نفخته وقال 
لمصطفى : 

- منذ متى وأنت ترسم ؟ 

وقال مصطفى وهو يكاد ينسى نفسه وجلس على المقعد المجاور 
دون إذن حتى يستريح من ثقل النفاق : 

- منذ ولدت.. 

وقال الوزير كأنه خبير فى فن الرسم : 

وقال مصطفى وعيناه تحرصان على النفاق والتوسل : 
إلى الانطلاق الفنى.. وهذه اللوحة التى رسمتها لسيادتك لم يدفعنى 
إليبا عمل فى اللملة.: ولكن دفعئى إليها اتتهبازئ مسيادتك والامل 
الذئ جذرته'ليحقق يه كل رساء آخلامه.. 

وقال الوزير وهى يبتسم له ابتسامة سلطان يراعى شعبه : 

- وماذا يزودك بالانطلاق الفنى.. 

وقال مصطفى وهو أكثر توسلا : 

- لن أنطلق إلا إذا أكملت استيعابى الفنى.. ولن أستكمله إلا فى 
إلى باريس.. 
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- ستسافر.. 

- كيف.. 

وعاد الوزير يقول فى هدوء : 
- ستسافر.. 


وانسحب مصطفى من أمام الوزير وهو يصب عليه كلمات الشكر 
والإشادة بفضله على مصر.. كما أوصاه صديقه رؤوف.. وترك 
اللوحة كأنه يتخلص من عبء ثقيل كان يحمله.. عبء يشوه اعتزازه 

وبعد يومين استدعاه رئيس مجلس الإدارة إلى مكتبه.. إنها أول 
مرة يستدعيه فيها منذ دخل المؤسسة.. ريما لم يكن يحس حتى بأنه 
موظف بين الموظفين.. وقال له وهو يستقبله بابتسامة عريضة : 

- لم أكن أعرف أنك معروف فى دنيا الفن والرسم.. وإن كثيرا 
من الشخصيات المحترمة معجبة بك.. وقد أعدت النظر فى طليبك 
السفر إلى باريس.. وقررت أن أمنحك الفرصة فريما تعود إلينا 
بشىء جديد وتستطيع أن تبهر القراء وتصبح اسما من الأسماء 
المعروفة التى كان للمؤسسة فضل تقديمها إلى الشعب.. 

وقام مصطفى وهو يهم أن يقفز ويتنطط فرحا وعاجله الرئيس 
قائلا دون أن يستمع إلى صيحاته الشاكرة : 

- سآرسلك إلى باريس لمدة شهرين.. وستدفع لك المؤسسة بدل 
السفر.. ولابد أن ترسل لنا من هناك لوحاتك التى توحى لك بها 
باريس.. 
تضاح مصطفى” 
- شكرا ياريس : 
فقال لوكي سنا 
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اليرد.. 

وعاد مصطفقى يصيح : 

وقال الرئيس وهى يلوى شفتيه كأنه قرفان من اضطراره 
تريد أن تموت من البرد.. 

ولعله كان يتمنى له أن يموت من البرد فعلا.. 
حاجتها.. وأخته قد تزوجت ولم تعد فى حاجة لأن يتولى أمرها.. ثم 
أنه طلب من إدارة المجلة أن تسلم مرتبه خلال غيبته إلى زوج أخته.. 
الذين سبق أن سافروا إلى باريس ويسألهم كيف يعيش هناك.. وما 
هى ما يمكن أن يخافه.. أنه لا يعرف أى شىء عن باريس.. ولم يكن 
من هواة القراءة والدراسة حتى يعرف أى شىء عن أى شىء فى 
الدنيا.. كانت كل حياته أمام لوحاته وفى يده فرشاته.. وأصابعه 
تنقش على الحجر.. وأحاديث طويلة تروى له عن شوارع باريس.. 
وعن المتاحف.. وعن بنات باريس.. وأين يستطيع أن يأكل ويدفع 
يمكن أن يأكل ويفر قبل أن يدفع شيثا.. وكل واحد يعطيه عنوان 
وهناك إجماع على أنك لا تستطيع أن تحس بباريس كلها بفرنسا 
كلها بل وبالعالم كله إلا إذا أقمت فى حى « الكارتية لاتان ».. 

وهو يجمع فى رأسه كل ما يسمعه ويسجله على الورق حتى لا 
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د منه.. ويحمل بعض الخطابات التى يريد بعض زملاته أن 


يحملها ويسلمها هناك.. ورغم ذلك فهى يحس كأنه خائف من أن 
يتوه فى باريس ويضيع فيها.. إنها أول مرة يسافر وحده خارج 
مصر.. إلى أن قال له صديقه رؤوف وكأنه تذكر شيئا.. 

دسل نفيك إلى الأنسكان مكدو ف التجو هوف ارين 
كأنها فى جيبه.. وسبق أن تحمل مسؤلية سفر بعض الزملاء إلى 
هناك.. وكثيرون ممن تحمل مسئوليتهم لم يعودوا.. 

ومحمود البيومى هو المسئول عن الصفحات السياسية فى 
المجلة.. وكان معروفا عنه أنه متعال على بقية زملائه.. ويتجاهلهم 
كلما مر بهم ويتعامل معهم بعنطظة كأنه يحتقرهم جميعا أى على 
الأقل يعتبر أن ليس بينهم من يستحق أن يكون صحفيا أو فنانا 
يخدم الصحافة.. كلهم فى نظره جهلة أغبياء.. وقيل عنه أنه أصيح 
والضع الكراء:ؤانة مقيع فى بيت فيكم لا يدهو إلية' هذا يتن الؤملاء 
ولكنه يقيم فيه ليالى لا يعرف أحد من يدعو إليها.. 

ولم يكن مصطفى يهمه كل ما يسمعه عن البيومى ولا يحاول أن 
يحكم عليه من قريب أو من بعيد.. إن عمله كرسام لا يجمعه به.. 
لذلك دخل عليه فى بساطة وقال بعد التحية : 

- إنى مسافر إلى باريس.. 

وقال له بيومى فى لهجة احتقار : 

- أعرف.. 

وقال مصطفى فى رجاء : 

- إنى مسافر لأول مرة.. ولا أعرف كيف أعيش وحدى فى 
باريس.. وقد قيل لى إنك تعرف كل شىء عن باريس فى جيبك.. 

وقال البيومى وهو ينظر إلى مصطفى كأنه يثقب فى رأسه ثقوبا 
ليكتشف ما فيها : 

- إنها فى جيبى فعلا.. وباريس ليست عاصمة لتدريس الفن أو 
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العلم ولكنها عاصمة لتدريس الحياة نفسها.. كيف تعيش الحياة 
وتستغلها لتحقيق قيمة نفسك.. واسمع.. إنى لم التق نك قبل اليوم.. 
ولكنى أعرف كل شىء عن كل من يعمل فى هذه الجريدة.. وما 
عرفته عنك وتأكدت منه هو أنك موظف ساذج.. فى منتهى السذاجة.. 
إنك تعيش كل يوم كأنك ولدت أمس.. لا تعرف شيئا عن الحياة.. 
وهذه السذاجة تجعلنى أشفق عليك.. لذلك سأعينك على الإقامة فى 
باريس. لا لتتعلم الفن ولكن لتتعلم الحياة.. 

دماح بطق هك 

شكرا.. شكرا.. إن سذاجتى تعتبر نعمة بما أنها تدفعك إلى 
الإشفاق على وهعاونتى.. ولم يهتم البيومى بما يقوله واستطرد كأنه 
لم يسمعه لأنه لا يمكن أن يقول شيئا يستحق السماع : 

- سأقدمك لصديقى أنطون الصباغ.. إنه رئيس تحرير مجلة 
الحرية التى تصدر باللغة العربية فى باريس.. سلم نفسك إليه.. 
واسمع كلامه وأطعه.. لتعيش معه على قمة باريس.. وستأكتب له 
خطابا تحملة إليه وسأقول له فيه إنك مازلت ساذجا.: وعندما اتلقى 
مكالمته التليفونية من باريس سأفسر له مدى سذاجتك حتى يستطيع 
أن يتعامل معك.. إن التعامل مع السذج يحتاج إلى مجهود متعب.. 
ولعله يستطيع أن يبذل هذا المجهود حتى تتعلم منه فن الحياة.. 

ولم يحاول مصطفى أن يناقش البيومى ليعرف هذه الحياة التى 
يريده أن يتعلمها.. ولا كيف يتعلمها.. يكفيه أنه حصل على سند آخر 
يعيئه على اككتفناق يارهن:: واتطلق ف اتستكبال:ها يحتناع إليه.. 
وهدى تبذل معه كل جهدها كأنها مسافرة معه.. إنها تجمع له 
معلومات أكثر عن باريس.. ومزيدا من العناوين لما قد يحتاج إليه.. 
وتلم له منشورات عن معارض أقيمت هناك تحمل صور لوحات 
وأسماء الفنانين الذين اشتركوا فيها.. ولا حديث بينهما كلما جلست 
بجانبه لترتاح إلا عن باريس.. وتبدى فرحة له لأنه يحقق حلما من 
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أحلامه.. ولكن تنتابها أحيانا نوبات حزينة وهى تنظر إليه كأنها تهم 
بأ توك بروافاات فى اتهدة تمتضدرها + 

- لا أدرى من أجده لأجلس إليه وأرتاح بعد أن تغيب.. 

وقال وهى ينظر إليها بعينين مستغيثتين يها : 

- إنى أحيانا أشط بأحلامى حتى أتصور أنك معى حتى فى 
باريس.. لقد عشت حياتى كلها وأنا وحيد حتى وسط الضجيج.. ولا 
أشعر أنى لست وحدى إلا فى لحظات تجمعنى بك.. وفى باريس لن 
أجد حتى هذه اللحظات.. 

وكات روف «تعيهلة تاكن امن تسنا: 

حاقل اعين فى المبحيفة يعد ]يام "واستتطيع أن اعمدل علن قينة 
بدل السفر وأسافر لالحق بك.. إنى أقنع نفسى دائما بأنى أستطيع 
أن أحقق ما أريد.. 

وقال كأنه يحادث نفسه فى صوت خفيض : 

توعيل إلى انها أرجت اتليس الامحرن ازفام. ككن مغر 
إلى برهتي لا افع امه الت وواة وهام +وساميش مكاك أوهانا ينك 

وتحدد يوم السفر.. 

وذهب إلى المطار وليس معه أحد يودعه من زملائه ولا من أفراد 
عائلته.. إن زوج أخته الذى فوضه فى الحصول على مرتبه نيابة عنه 
اعتتذن يانه لا يستطيع ان يكرك مله لم يكن فى :وداغه إلا قد 
وهى تحمل له بلوفر من الصوف اشتركت هى وعائلتها كلها فى 
تطريزه حتى انتهوا منه فى هذه الأيام القصيرة.. لعله يخفف عنه 
بعض البرد الذى سيلقاه فى باريس.. وأخذ الهدية فى كلمات 
مرتعشة وهو تائه فى إحساسه وهو مقبل على ركوب الطائرة كأنها 
ستحمله إلى مغامرة كبرى لا يدرى أين ستنتهى به.. 

زأقالت له "هذى متتس كانها كماري : 
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وكرالوطاويي م 

- هل ستعود أم لا تعود.. 

وقال ضافنا: 

- إنى لم أفكر فى العودة ولا فى البقاء.. كل ما كنت أفكر فيه هو 
إذى الإادوق نينا دمتعن انمض الى فى اماف 
لمتكا قري إلى نا ريني لجحقهووا إلى 'الطافرة دو كالاهما ان مصتطفي 
وى باكتيمان فى الطرة وهف خافوان» إنييكًا لأ عدريان كديفت 
ولكنه ابتعد عنها فورا وجرى نحو الطائرة دون أن يلفظ بكلمة كأنه 
يفر منها.. كأنه كان يخشى لو تلقى قبلة أخرى أن يعدل عن السفر.. 

إن مصطفى وهو فى الطائرة لا يحس بشىء مما هو فيه ولكنه 
يعيش فى أوهام ما هو مقبل عليه.. ويجلس فى مقعده صامتا ويصد 
فى برود محاولات جاره التحدث إليه.. ويأكل ويشرب كل ما تقدمه 
إليه المضيفة وهو لا يحس بأنه يتذوق شيئا مما يأكله أى يشريه.. 
وبعد ساعتين أحس كأنه يحاول أن يفيق ويستجمع وعيه.. وأطل من 
الآن يعيش فوق السحاب.. وأحس بدافع يدفعه إلى تسجيل صورة 
الذنيا فوى السكاب واحوم الووقة والقام .و اكد يريدية إنه لذ يعدن 
ما ترقيفة ولكنه خط أ خطوط تمشيمها مزه الخسلن إلى السماء عن 
كلل كافعة انيل تزف بو ساوة لتخا لين عائية يكال على قلا نميه 
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وكرالوطاويط 

ولم يرد عليه مصطفى واستمر يحرك القلم على الورقة.. إنه فى 
الواقع لا يحس بأنه يرسم ولكنه يحس بأنه ينفث ضياعه النفسى 
وعصبيته بتحريك أصابعه بالقلم.. كالمؤمن المتدين الذى يحرك 
أصابعه فوق السبحة دون أن يشعر بإيمانه إنما لمجرد التنفيس عن 
كال عفدي 

وهبطت به الطائرة فى باريس.. وهو لا يدرى شيئًا عن الإجراءات 
الكى عليه أن يعقاذها.. فسار فئ: طابون الركات مينتسلنا ولكفة 
تددن ننه اللحظة الأول أنه اتققل إلى غالم الخر:: ومحى مع كل 
خطوة أنه عالم غريب. كل شىء فيه يبهر عينيه كأنه مفاجأة مذهلة.. 
حتى وجوه الناس التى تمر به وجوه غريبة لم يتعود عليها فى 
القاهرة.. وكل ما يمر به يوحى إليه بلوحة يرسمها.. أنه فى حاجة 
لأن يرسم ملايين اللوحات.. ووقف بقية الركاب ليتسلموا حقائبهم.. 
ويقف معهم وهو يراقبهم حتى يقلدهم.. إلى أن حمل حقيبته.. ثم 
قادته مسيرة الركاب إلى أتوبيس ض خم وجد نفسه يجلس على أحد 
مقاغذه عد أن فروا على سواقف التفتيش ومواققك الحوازاك» وهل 
سعيد بالدفء الذى يشعر به فيه.. وتحرك الأتوبيس وكل شىء يمر 
يجده غريبا.. إن المناطق التى يمر بها كلها من غرائب العالم الآخر.. 
الأرض المزروعة ليست كالأرض المزروعة فى مصر.. والمبانى رغم 
أنها كلها بيوت وعمارات لا يوجد شكلها فى مصر.. والشوارع شىء 
غريب.. أنها تلمع بيريق الثلج المتساقطة.. وليس فى مصر ثلوج 
تطلق لمعة الشوارع.. 

ووقف به الأتوبيس فى ميدان واسع مزدحم.. ونزل مع الركاب 
الذين أخذوا يتباعدون عنه.. وهو واقف وحده لا يدرى إلى أين 
يخطى:. إثه لا يذرى أن هق ولا يعلم حتى اسم الميذان الذئ أنذله 
فيه الأتوبيس.. ! ولكن لا شك أنه فى وسط باريس.. فإلى أين يتجه 
خارجا من هذا الميدان ؟ وقرر أن يستدعى إحدى سيارات الأجرة 
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وكرالوطاويط 

ويتجه إلى مكتب الأستاذ أنطون الصباغ رئيس تحرير مجلة الحرية 
التى تصدر بالعربية.. لقد قال له الزميل محمود البيومى أنه سيتولى 
أمره منذ أن يصل إليه.. وأخرج من جيبه الأوراق التى سجل عليها 
كل العتاويو الى سفعها في القاهرة واخة سكة.عن الورقة التى 
تحمل اسم أنطون الصباغ ولكن لا.. يجب أن يبدأ بالانطلاق وحده 
فى باريس حتى يبحث بنفسه عن أحلامه ويروى عطشه إلى 
اكتككافها وين قبل الندإثة لق معرقة ماريمن إلا زد يذ يكن 
« الكارتيه لاتان »..وبحث بين أوراقه حتى وجد اسم الحى ومعه 
اسم وعنوان الفندق الذى أوصوه أن يقيم فيه.. فندق الغرياء.. لقد 
قيل له إنه فندق متواضع.. وأشار إلى سيارة أجرة.. ولم يستطع أن 
يتفناهم مع السائق على منا: يريد :إنه الايعرق عن اللعة الفرصصية 
منؤى مقن او :قلاع فأاعطاه اتورفة الك تحمل اسم الحن 
والفندق.. وأطل فيها السائق متأففا فى احتقار وأشار إليه بأن 
يركب.. وحمل مصطفى حقيبته ولكنه قبل أن يركب مد يده وأخذ من 
البتافق الورفة الف مكيل الحكواق كانه يناف إن يخدعه التسائق 
ويختطفه ويتركه فى مكان بلا عنوان.. والسيارة تتحرك به وهو 
يتلفت على الجانبين مبهورا بكل ما تراه عيناه.. كل شىء يصور له 
عالما جديدا.. وقد بدأت السيارة تدخل فى شوارع أضيق وكل ما 
غلبينا قد يغب عله ومسل إلى النحى اللافيتى ...ولكنه ايفتا ريت عن 
حى الحسين أو حى السيدة أو أى حى قديم فى القاهرة.. يبدو أن 
القاهرة اعرق فى القدام من بازيس.. لذلك ازدادت :تعظنا وائهيارا.. 

ووقفت السيارة عند منعطف شارع ضيق كأنه حارة مظلمة.. 
وأشار له السائق نندة إلى دلاخل الحارة فاكلا ملغته : 

د فتدق القرنات: متاك 

يبدو أن الحارة لا تتسع لتدخلها السيارة.. وقد فهم مصطفى أنه 
وصل إلى العنوان.. ونزل حاملا حقيبته والسائق يصرخ فى وجهه 
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وكرالوطاويط 
بقيمة ما يدفعه.. ولم يستطع مصطفى أن يحدد القيمة التى سمعها 
جيدا.. ريما طلب السائق عشرة فرنكات.. أو عشرين.. أو خمسين.. 
دون أن يفكر فى مراجعة عداد السيارة وأخرج مجموعة الفرنكات 
التى يحملها فى جيبه.. وقد قرر أن يعطيه منها ورقة بعد ورقة إلى 
لخ بجلداانه اكد سمي ولكة الساكق اكشف سترعة عجوة وسداجكه 
فمد يده بنفسه إلى مجموعة من الفرنكات وأخذ منها ما يريده ثم 
الظلق حمنصا كه ووؤر ان نطق بتكلفة .لم يكاول ممعلفن تجداد 
نقوده ليعرف ما أخذه السائق وما يقى فى جييه.. ولكنه أعادها إلى 
جيبه صامتا وحمل حقييته ودخل الحارة.. ويعد خطوات توقف.. 
كان هذا قو ند الخرواف) إكةمسخطكه أن حرا اس «الخروف 
الأجنبية.. « أوتيل دى اترانجير ».. وأحس من أول خطوة إلى داخل 
الفندق كأنه يدخل إلى وكر الوطاويط.. كل شىء فيه مسنود حتى لا 
بشع والكتدنم اميت كانه خرايضن عن الا يق فلي عينيك ب عستم 
فى فرحة كأنه يدخل إلى أعماق الفن الفرنسى كما كان يعيش فى 
أعماق الفن المصرى.. وعلى جانب مدخل الفندق مكتب صغير من 
خشب متاآكل تجلس إليه سيدة عرف فيما بعد أن اسمها مدام 
مونيك.. ووقف قبالتها وهو يحاول أن يضع على لسانه كلمة 
فرنسية ينطق بها.. ورفعت إليه مدام مونيك عينيها فى نظرة سريعة 
كأنها نظرة غاضبة وقالت فورا بالفرنسية كأنها تزيحه من أمام 
عينيها : 

تاس كدالن قد حفلن غرف حك بساعات.. 

ولم يفهم ما تقوله وظل واقفا يتلعثم فى محاولة أن يقول كلمة.. 
وأغادت مداح:مونيك كلناتها باللغة الاتجليزية الزكيكة : 

ع:قلك الك ااحلين اهناك ونان فقن فخلو خوفة. 

ولكنه أيضا لا يتحرك كأنه لا يسمع أو لا يفهم.. وعادت تصيح 
بكلمات تبدو كأنها لغة عربية.. ولكنها لا يمكن أن تكون بلهجة 
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وكرالوطاويم م 
مصرية ولعلها لهجة مغربية أو جزائرية.. قالت وهى تشير بيدها إلى 
مقعد مركون على الحائط البعيد عنها : - هناك.. انتظر.. 

وحمل حقييته ووضعها بجانبه وهو يجلس على المقعد الذى 
أشارت إلية:. كانه يملس على ساقية ليسقد يهما هذا المقعد قيل أن 
ينهار به.. وأخذ يتتبيع بعينيه كل من يمر أمامه من الخارجين 
وجوه مجمدة صامتة لا تعبر حتى عن دوافع هذه العجلة التى 
يخطون بها كأنهم يفرون من شىء.. وتمر به لحظات يصب خلالها 
عمره فى القاهرة.. لاشك أنها تجاوزت الأربعين وتنهج فى 
الخمسين.. ولكنها ليست فى وجاهة وأبهة منيرة.. إن كل شىء فيها 
يكاد يسقط من عليها لولا العمر الطويل الذى قضاه وهو يلفها.. 
والألوان تصبغ بها وجهها كأنها سقطت عليها ولم تتعمد رسمها.. 
لم يقرر بعد أن يكون أحمر.. والكحل الذى يلف عينيها يسقط حتى 
أعلى خديها.. وشعرها أصفر تتدلى منه شعيرات سوداء.. وشعيرات 
تحتفظ بأصل عريق فى الوسامة.. ثم إنها تتدفق بالحيوية.. أنها فى 
جلستها لا تكف عن العمل وعن الكلام وأحيانا الصياح العالى.. وقد 
رأى واحدا ينزل على السلم وهو يحمل حقيبته ويقترب منها وتطول 
بينهما مناقشات حادة كان كل منهما يشتم فى الآخر.. ثم تقوم 
وتسير معه حتى يخرج من باب الفندق.. ثم تخطو فورا إليه وتقول 
فى حدة بكلماتها العربية الغريبة المفككة : 

وفهم أنها تقصد جواز السفر فأخرجه إليها من جيبه.. وقلبت 
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ب ولرالوطاويط 
بسرعة فى أوراقه وقالت وهو يرى أول ابتسامة على شفتيها.. إنها 
ابتسامة حلوة أحلى من ابتسامة منيرة.. وقالت : 

- إنك مصرى.. غريبة.. 

ثم عادت إلى مكتبها وسحيته معها.. وفتحت أوراقها قائلة : 

- كم يوما تقيم معنا.. إن الدفع هنا مقدما.. 

قال : 

- لا أدرى.. لم أقرر بعد كم يوما سأبقى.. وصاحت فيه كأنها لا 
تطيق هذا الضياع : 

- هل تبقى خمسة أيام أى عشرة.. 

قال وهى يمد يده فى جيبه ويخرج مجموعة الفرنكات وهو 
يقول : 

- لست أدرى.. 

وقالت وهى تنظر إليه كمجنون تشفق عليه : 

- لنقل خمسة أيام.. وعليك أن تدفع.. 

ولم يلتقط الأرقام التى نطقت بها بالفرئسية وتساءل فى حيرة. 

- كم؟ 

وخطفت كل الفرنكات التى فى يده وعدت منها مبلغا وضعته 
أمامها على المكتب وهى تقول بكلماتها العربية العويصة : 

- هذا ما تدفعه.. 

ووضعت ما بقى من فرنكات على حدة بجانب المبلغ الذى حددت 
أن يكون لها.. كأنها تخبره بين أن يوافق أو أن يأخذ كل فرنكاته 
وينصرف.. 

ومد يده فى صمت إلى بقية فرنكاته بعد ما احتجزته منها كأنه 
يستسلم إلى أى شىء يطلب منه.. وعادت ايتسامتها النادرة ترف 
على شفتيها.. وقامت متجهة إلى السلم الذى يرفعها إلى الدور 
العلوى وهى تقول : 
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وكرالوطاويط 

- احمل حقيبتك وتعال.. 

وحمل حقيبته وتبعها إلى أن فتحت له غرفة وهى تقول فى 
بساطة : 

- هذه غرفتك.. 

ثم انصرفت عنه بعد أن أغلقت الباب عليه.. وتلفت حوله.. إنها 
غرفة ضيقة مظلمة وكل ما فيها مبعثر.. إن مدام مونيك لم تكلف 
تقهها اع جيه لتشازى الكدر مهولا حكن التساوع السوين الذى كان 
الوطاويط.. وطاويط باريس.. 

وترك حقيبته كما هى وشد معطفه حول قوامه وحمل فرخ الورق 
الذى تعود أن يحمله دائما وتأكد من وجود الأقلام فى جيبه وهرع 
يجرى إلى الشارع الرئيسى الذى دخل منه.. إنه يريد أن يرى.. وأن 
يحس.. وهو يرى ويحس بكل ما يحيط بكل خطوة من خطواته.. إنه 
مغروزة فى الأرض.. إن أقوى ما تحس به وأنت فى السماء هو أنك 
حر.. إنه يحس بطعم رائع للحرية لم يحس به من قيل.. 
أصيح مخيما.. وعاد وهو يحس بأنه استنزف كل قواه وأصبح 
منهكا.. وانحرف إلى الحارة التى يقع فيها فندق الغرباء.. ولكنه لا 
مجموعة حوارى.. إنها كحوارى القاهرة يدخل بعضها فى بعض 
حتى لا يمكن للغريب أن يميز بينها.. ولكنها تبدى أزهى من حوارى 
القاهرة.. إنها تبدو كبنت البلد التى خلعت الملاية اللف واكتفت 
بفستان أنيق رغم أنه فستان فقير.. وصادف فى طريقه مقهى يبدو 
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سل ولكرالوطاويط 
نات اللقوى بود ناي فقا اماع معروه اك ةن "ضف فى صندر 
المقهى.. وأشار إلى صنف من اللحم لا يدرى ما هو.. وقال للرجل 
الواقف أمامة : 

5-00 

وأعد له الرجل الساندويتش بسرعة.. ويبدو أن مصطفى قد دفعه 
اكهناكه إلن اسكرواق نض قزوة على المسيظرة على تقس :قله 
يخرج من جيبه كل ما فيه من فرنكات.. ولكنه اختار ورقة من أوراق 
الفرنكات العشرة.. ووقف متطلعا فى انتظار كلمة الرجل الذى أخذ 
القزتكات العنشرة وإذار اله الكوين سرعة وأعنان إليه مسجوهة من 
الفرنكات.. أعاد ثلاث فرنكات ولم يأخذ سوى سبعة.. وفرح 
مضطفى لأته:ارتفع إلى مستوى القدرة على التعامل بالرتكات.. 
وجلس على مقعد من مقاعد المقهى يأكل الساندويتش.. جلس طويلا 
وهو يرتاح منعما بالدفء.. ثم قام إلى الرجل وقال له كلمة واحدة 
يتساءل بها : 

+فتوق القوناف: 

وَأشْتَارَ الزكل بذراغية ثاحية الحازة الكتاورة فوخ أن يرد :عليه 
بكلمة.. يبدو أن الفندق قريب.. وخرج.. ولم يكد يدخل الحارة 
الملجاوزة حتى :وجدا الفتدق..-ولم تكن مدام مونيك على مقعدهاً...:ويما 
ذهبت لتنام أى لتقضى سهرة.. ودخل إلى غرفته ونظر إلى الفراش 
الذى سينام عليه متفززا.. كيف ينام مع بقايا الزبون الآخر.. ورغم 
ذلك فقد خلع ثيابه وفتح حقيبته ليخرج البيجاما الجديدة التى 
شتراها من القاهرة وألقى بنفسه وراح فى النوم بغمضة عينيه.. 

واستيقظ من النوم على مدام مونيك وقد فتحت الباب ودخلت 
عليه بلا استكذان.. وعرف أن هذه هى عادتها تمر على النزلاء كل 
صباح تطمئن عليهم.. أو على الأصح لكى تحاسب كل نزيل على أن 
يدفع مبلغا إذا وجدت معه فتاة غريبة قضت الليل فى أحضانه.. 
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وقالت مدام مونيك وهى جادة وليس بين شفتيها أى أمل فى 
أيتسامة : 

- بونجور.. هل نمت جيدا.. 

وقال بانطلاق اللهجة المصرية : 

ولماذا لم تطلب قبل أن تنام.. 

وخرجت من الغرفة وعادت إليه بعد فترة تحمل أغطية جديدة 
نظيفة.. ألقت بها على مقعد ثم حملت الأغطية التى كانت موجودة 
وخرجت بلا كلمة.. لم تحاول أن تبذل أى مجهود فى تنظيف الغرفة 
والفندق لا يقدم له إلا ما يطلبه.. بل عرف بعدها أن الفندق ليس فيه 
إلا دورة مياه واحدة فى خدمة كل النزلاء.. عليهم أن ينظموا بين 
ومن يريد أن يستحم فليذهب إلى حمام السوق الذى يقع قرييا من 
الفندق.. إن حوارى القاهرة أيضا لا تزال تضم يعض حمامات 
يعتقد أنه يمكن أن يستحم فى أى حمام سوق حتى لو كان فى 
باريس.. 

وقرر وهى فى يومه الأول فى باريس أن يشاهد كل ما سمع عنه 
ولم يره بعينيه.. ونزل إلى مدام مونيك وقال لها كأنه قد أصبحت 

- كيف أرى برج إيفل ؟ 

وانطلقت على شفتيها إحدى ابتساماتها النادرة.. وتعلقت عيناها 
به كآنها ترسم كل خط من خطوط وجهه.. ثم كأنها تطوف بعينيها 
تقيس طوله وعرضه.. وابتسامتها لاتزال على شفتيها كأنها فرحة 
كا وكر الوطاويط - 9ه ا 

















ولكرالوطاويط 
بطفل جديد رزقها الله به.. لعلها اكتشفت سذاجته كما اكتشفها زميله 
حمر شوس رو نحلم ولكتها شرحة جرويزج الفدد اش كوهد 
بكلماتها المكسورة ولهجتها الضائعة تصف له كيف يذهب إلى نهاية 
الشارع ليجد مكتب شركة سياحية تضعه فى أتوبيس يطوف به كل 
معالم باريس.. 

وركب الأتوبيس وأخذه مع مجموعة من السياح إلى برج إيفل.. 
ثم إلى قبر نابليون » ثم إلى بقايا سجن الباستيل.. ثم قوس النصر.. 
و.. وى.. وهى يحس بالزهق من كل ما يشاهده ويسمعه من شرح 
المترجم المرافق.. يحس كأنه يقرأ كتابا مملا مفروضا عليه.. إنه يريد 
أن يرى الحياة فى باريس وليست باريس التى ماتت منذ عمر 
طويل.. حتى عندما أخذوه إلى متحف اللوفر.. وأخذ يطوف أمام 
اللوحات التى ككان سعء كف زا غتها كلوحاك عالية . :إنه الا ويس 
بأنه يعيش فى أى لوحة.. إن من عادته أن يعيش اللوحات التى 
تنطلق فى داخله ويرسمها خياله لا اللوحات التى تعرض عليه معلقة 
على لحرو كي :: ]نه لاموى الفدوة يتوت ولكنة براه وا سايم 
ومجرد الحياة فى شوارع الحى اللاتينى وحواريه يفتح إحساسه 
على قلايين اللوحاكة. وهاه إلى الفترى واسكتقياتة مداع خى قكاءثالقة 
أصبحت تخصه بابيتسامتها دائما.. وقالت : 

- هل رأيت وتمتعت : 

قال بلهجة ريما لم تفهمها : 

داخخاضية فق عع مقا فياه را ويس كتلهمرة جادل:.واتشيفت انا 
ما زلت جاهلا بباريس.. وقضى أيامه وهو لا يكف عن السير فى 
شوارع وحوارى باريس.. وبدأ يخرج من الحى اللاتينى إلى الأحياء 
الأخرى حتى وصل إلى شارع الشانزليزيه أشهر شوارع باريس.. 
وكان يسير وحده وقدماه لا تتعبان أبدا كأنهما شفتا جائع إلى 
الفرحة ل تشيعان ابذاك :وقد استطاع اخ نالفط عبات فركينية أكثر 
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وكرالوطاويط 

ويعود نفسه على مزيد من القدرة على التعامل مع جرس وتات 
المطاعم والمقاهى.. بل إنه استطاع أن يذهب وحده إلى البنك الذى 
حولت إليه قيمة بدل السفر التى خصصتها له المؤوسسة الصحفية 
فى القاهوة:: عمج اليك كله فن جين شر كان ودشي البناء 
ويستدفىء داخل مقهى قريب من فندق الغرباء.. إنه يرتاح فى هذا 
المقهى وكل زبائنه كأنهم من الوطاويط.. وكان لا يلتقى بمدام مونيك 
إلا وهى خارج فى الصباح.. وهى فى كل صياح تلومه لأنه غائب 
دائما عنها.. وكانت الأيام الخمسة التى دفع ثمن إقامته فى الفندق 
حاؤلها شن اتديث.. واد طلي فنهيا أن قي الاقامة إلى كن باع الشدهن 
كله.. وهو يعلم أنه يجب أن يدفع الثمن مقدما.. ولكنه لم يمد يده 
إلنها يكل ماافى عبية + فقد أصتيح قادوا على التمامل: لم يمد 
يده إلا بالمبلغ الذى اتفقا عليه بعد نقاش طويل.. ولكنها تناقشه 
بتطلرات حانية وابقينافة لا تفازق'كلفتيها وإن كانت ايتسامة 'ضميقة 

وتذك بعد آيام أنه يجب أن يذهب للقاء الاستان اتطون التضباغ 
رئيس تحرير مجلة الحرية.. لعله يفتح له أبوابا جديدة من أبواب 
باريس.. وأخرج العنوان من مجموعة أوراقه والرسالة التى كتبها 
زميلة فى القاهرة محمؤف البدوس الضلتها إلى الاستان انطون. .دهت 
إليه.. 

وامتكفيلة اقطوى «ايتتسامة جافتة:وكغلرة متطلحة فن ده كانه 
يحاول أن يكتشفه. :ويس ]إن قرا زسالة بيومى قال له كانه بكاسيه: 

- لقد كنا ننتظرك منذ حوالى خمسة أيام.. إنك وصلت باريس 
يوم القلاكاة الى قاين اخسيت:: 

وقال مصطفى مبتسما فى أدب : 

د كف احاول أن اكفوف على بأويسن 

وقال أنطون : 
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وكرالوطاويط 
- لقد اتصلت بالأستاذ بيومى فى القاهرة وقال لى إنك تيشر 
بآمال كبيرة.. وسأتعلق بهذه الآمال وأتولى أمرك.. وستقيم فى 
قال مسصظة نتباك لني 
د آين يقع هذا الففدق:: 
- إنه يقع فى شارع سان فرنسوا بريمير الملاصق لشارع 
الشناتزليؤيه امعد نشوارء ارمى:: ويقيغ :نيه بيغضن الزملاء العافلين 
وقال مصطفى : 
نأض الست كزيا شد 
فخفف من سخطه واحتقاره وقال ميتسما : 
- ليكن سنأخذك لتقيم فى فندق ليتسيا وهو فى حى من أحياء 
يدرس فى باريس.. ويقيم فيه الآن بعض الزملاء.. إنه فندق قديم 
وضنات انطو مدل 
- أى فندق هذا ؟ 
وعاد أنطون يصيح : 
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وكرالوطاويم م 

- إنه فندق معروف بأنه فى منتهى الفوضى والقذارة.. 

قال سسطقي فاته : 

- إنه أقرب إلى وكر الوطاويط الذى تعودت وأنا فى مصر أن 
أنطلق فيه مع فنى.. 

وصمت أنطون برهة وهو يشهق أنفاسه وعيناه تهتزان فى حيرة.. 
كانه لد يكن ينتظن إن يكزن مسنطفى فج هذه الذرنجة من السذاهة: 
ثم شد أنفاسه كأنه قرر أن يبدأ التجربة.. وقال فى استسلام : 

- ليكن.. ابق فى هذا الفندق.. وابدأ بتقديم صورة لنا.. تعرضها 








وقال مصطفى فى لهجة جادة كأنه بدأ العمل : 


- صورة عن أى شىء ؟ 

وقال أنطون وهو يبتسم كأنه يحاول أن يكتسبه : 

- إنك مصرى.. والصورة تعبر عن أحوال مصر.. 

وقال مصطفى : 

- أى حال من أحوال مصر.. 

وسرح أنطون بخياله مفكرا ثم قال : 

محال قاذ د فاو رن معن كدان اسن لاحدة بشني ارققاه 
الأسها رن يق فكيين مص :و اشح المفبوون في هد الحالة لفك 
منقطيم أن تمدن عن :هذه الحالة :ف لواخة قبوية راقعة .+ انك :تطالب 
كا تطالع تحن تمر ين القيدن :| المترى من .ازمنة العاوم وا ماعن 
حفع الككاء لدم معدن 

وقال مصطفى فى بساطة : 

453 وسايكاولالتعور هنا فى لويمة. 

وفتح أنطون درج مكتبه وأخرج مجموعة من الفرتكات مد يده 
يها إلى مستطفي. الدى قال اف دهش ٠‏ 

- ولكنى لم أقدم اللوحة بعد.. 
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وقال أنطون فى رقة : 

هنا مقرم اتعال يننا عن على فياه احميا حافك إلى أن حتفي 
على أتعاب ثابتة:. 
هى تقاليد العمل فى باريس.. المقدم ثم المؤخر.. 

وهم أن يقوم منصرفا فعاجله أنطون قائلا : بالمناسبة.. ستلقى 

وخرع ويدة قابهنة على الفترتكات الى أعطاها له إنطون.. 
وتوقف ليعدها.. إنها ثلا ثمائة فرتك.. أى سبعين دولارا.. أى أكثر 
وأخذ يطوف على قدميه شوارع وحوارى باريس.. وخياله مركز 
على اللوحة "الث يمك أن بمرسهها وحمي عن حالة الغلاه فى مضي : 
ومع اللدل كل إلى القوى الذى ,يرام فيه والتجتاون لقتدق القزياء 
وفرد فرخ الورق الذى يحمله وأخرج القلم من جيبه وبدأ يرسم 
« اسكتش » لموضوع الغلاء.. ولكن عينيه التقطتا صورة فتاة تجلس 
على مائدة قريبة بين عدد من الشبان.. إنها صورة مثيرة.. ووجهها 
غريب جذاب يشده إليه هو وقلمه.. لعلها يابانية أو من الصين أو من 
الفلبين.. إن كل خط فى وجهها غريب.. ووجد قلمه يتحرك على 
الجبين.. إنه حر.. وليس مقيدا بتقليد ما خلقه الله فى كل وجه.. 
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وكرالوطاويط 

انتهى منها.. ميتسما كأنه فخور بنفسه.. ثم قام حاملا الصورة 
والقناها "على النحاة وهنئ:نسى وهاه 'واتطتقك كاه مساكية: 
وحن كلف هذه الفناة : 

أنت يا.. انتظر.. 

ولكنه لم ينتظر وخطا بسرعة خارجا من المقهى فى طريقه إلى 
الفندق.. 

وألقى بنفسه على فراشه بعد أن كان قد فرشه بالفرش النظيف 
وكا 

وفى صباح اليوم التالى قرر ألا يخرج من غرفته حتى لا يشغله 
شىء عن رسم لوحة الغلاء التى اتفق على رسمها لمجلة الحرية.. 
وخلع البيجاما وقبل أن يرتدى القميص والبنطلون اللذين يوفران له 
الإحساس بأنه يعمل.. دخلت إليه مدام مونيك كعادتها كل صباح.. 
وصاحت فورا وهى تبحلق فى ثيابه الداخلية التى يقف بها : 

كديا هذه القدارة الك تقطى نوا دك ؛ 


وقال ضاحكا : 
الثياب.. 
وصاحت : 


- لماذا لاترسلها إلى لتغسل لك.. اخلع.. 

واقتريت منه ملتصقة وأخذت تخلع عنه ثيابه الداخلية.. حتى 
أصبح كله عاريا.. 

- حتى راتحتك عطنة.. إنك لم تستحم منذ وصلت.. 

وقال وهو لا يزال يضحك : 

وصاحت فيه : 
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- سأعودك.. 

وشدت زجاجة كولونيا كانت موضوعه على حافة الدولاب.. 
وكانت من بين ما حمله معه من مصر.. وأخذت تصب منها على 
جسده وتمسح عليه كأنها تدلكه حتى توفر له السخونة التى تخفف 
عنه البرد.. وهى يقف مبتسما ابتسامة كبيرة.. إنهم فى باريس لم 
يعرفوا إقامة الحمامات داخل بيوتهم إلا فى تاريخهم الحديث.. كأنه 
شعب لا يستحم إلا فى الأسواق.. أو لا يستحم أبدا.. وكان الملك 
لويس الرابع يكتفى بغسل جسده بماء الكولونيا.. إنه يحس الآن بأنه 
ملك.. وإذا بمدام مونيك بعد أن انتهت من تدليكه بالكولونيا تدفعه 
بجسده العارى إلى الفراش وكان يكفى أن تتعرى مثله مجرد رفع 
ثويها.. وأصبحت فى أحضانه.. وهو مستسلم وبين شفتيه ابتسامة 
ساخرة.. يبدو أن كل ما فيه لا يجذب ولا يشد من النساء إلا 
العجائز.. إنها تفعل به ما كانت تفعله به منيرة هائنم فى القاهرة.. 
وقالت بعد أن ابتعدت عنه وهى تنهج من خلال ابتسامة تطلق منتهى 
الامتنان : 

- هل أفطرت.. سأعد لك الإفطار.. وسآخذ ثيابك لتغسل.. 

وتركته وهو صامت يبحث عما يرتديه ويغطى به لحمه.. وكانت 
قد خرجت وعادت إليه بعد دقائق وهى تحمل صينية صفت عليها 
ألوان من أطعمة الإفطار.. ولكنه وجد على الصينية ورقة تسجل 
أرقام الحساب.. أى ثمن الإفطار.. وقالت له فى رقة : 

- عشرون فرتكا.. 

إنها ليست كمنيرة هانم.. لقد كانت منيرة تطعمه بلا فواتير.. 
كانت تكتفى بأن يدفع الثمن من رحيق شبابه.. ويبدو أن عواجيز 
باريس شىء آخر.. يجب أن يدفع ما دام لم يعلن الرفض.. 

ودفع.. رغم أنه أحس أنه يدفع أكثر مما تعود أن يكون عليه ثمن 
غذائه.. وقال لها : 
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وكرالوطاويط م 
عرو قن تونلا لقرقة اأعو لعافو الى انقا كفا ادا 
ايتسامتها حتى اختفت.. وكأنها تريد أن توقفه عن محاولة استغلالها : 
واختفت من أمامه وهى يتبعها بنظرة ناقمة عليها.. إن نساء 
تأت له يمكن أن" يتطودق بحسل مسكولية اراكل كم امفيك بالل 
وقد قضى مصطفى أياما وهو يرسم فى لوحة « الغلاء فى مصر ».. 
ويعانى وهو يحاول أن يحصر فكره ليعبر عنه بخياله ويرسمه 
لا يعيش فيها بانطلاقه الفنى.. ثم إنه كانت تنتابه أحيانا نويات 
سخط على نفسه ويلقى بالريشة بعيدا عن اللوحة وهو يسائل 
نفسه.. كيف يكون فى باريس ويرسم موضوعا خاصا بمصر.. إنه 
ما دام فى باريس فليرسم ما توحى إليه به باريس.. ويؤجل رسم ما 
توحى به مصر إلى أن يعود إليها.. وكان يعود ويتحايل على نفسه 
حتى يهدأ ويمسك بالريشة ويرسم فى اللوحة.. وكان يوم السبت 
له بأنها ترشده إلى فهم الحياة.. كان يوم السبت قد مر دون أن 
دست إلى الامتاخ :إلى هذه الحاضرة . لاالانه تبي ولكن لابه 
لم يجد نفسه فى حاجة إلى سماع أى كلام مرصوص حتى لو كان 

يؤدى به إلى فهم الحياة كما يريدونه أن يفهمها.. 

وانتهى من رسم اللوحة.. إنه مقتنع بقيمتها الفنية.. وابتسم مهنثا 
نفس وه يزااجع الخطوط الشناذة العوبية الث شهلا اللوخة :. إنه 
لا وكر الوطاويط - /1" 














0 وكرالوطاويط 
يعلم أن الكثيرين لن يفهموا ما تعبر عنه هذه الخطوط.. ولكنه يجب 
أن يتمسك بطبيعته التى تفرض عليه أن يرفع المتفرج إلى مستواه لا 

وحمل اللوحة وذهب بها إلى الأستاذ أنطون الصياغ الذى عاجله 
قبل أن يرفع اللوحة إلى عينيه قائلا فى سخط : 

- لماذا لم تأت يوم السبت للاستماع إلى المحاضرة.. 

قال وهو ينتزع ابتسامة يضعها على شفتيه : 

- لم أكن قد انتهيت من هذه اللوحة.. وكنت مشغولا بها.. 

- إن حضورك هذه المحاضرة هو ما يمكن أن يصل بك لتكون 
واحدا منا.. إنها تكشف لك عن المبادىء التى نؤمن بها وقد تترك لك 
الخيال لترسم.. وستلقى المحاضرة أيضا يوم السبت القادم فاترك 
كل ما يمكن أن يشغلك وتعال إلينا.. 

وقال مصطفى مستسلما : 

ورفع أنطون اللوحة أمام عينيه وأخذ يحدق فيها وشفتاه تتقلبان 
فى ازدراء كأنه يهم أن يبصق عليها.. ثم قال كأنه يحاول أن يضغط 
أعصابه حتى لا يمزقها : 
فى خطوط تبرز معناه أكثر.. وثارت طبيعة مصطفى وقال فى لهجة 
إصران : 

وهذا صحيح.. فلم يكن من طبيعة مصطفى أن يهتم بمصير أى 
لوحة ينتهى منها.. قد تنشر أو لا تنشر.. أو تباع أو يظل محتفظا بها 
بين مجموعة اللوحات المكدسة المركونة بجانب الحائط.. أى قد يزهق 
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وكرالوطاويم -- 
منها ويمزقها.. ولكنه لم يحاول أبدا إعادة رسم أى لوحة أو 
التعديل فيها.. إنه يؤمن بالانطلاق.. مجرد الانطلاق الفنى.. وقد عانى 
متفرج عادى كان يقدر أنه يمكن أن يعجز عن الارتقاء به إلى 

- هذه اللوحة هى كل ما يمكن أن تعبر به ريشتى.. ولك أن 
تقيلها ولن أغضب إذا رفضتها.. فقد تعودت فى المجلات التى عملت 
فيها بمصر على رفض نشر كثير من لوحاتى.. ونظر إليه أنطون فى 
معقة نكتل كه لعلية تدكيها الل ماين أن مصطل > يحور ا 
سانذجا لم يجرب الحياة بعد.. وأن عليه أن يتحمل هذه السذاجة 
ففال له متقيسيا انتسامة فقا مفو 
الثانية.. 

وقال مصطفى فى دهشة : 

]لويس 

لوو على انظون كانه يفتكن كم اتطلى شائلفة: 
أصبح كل مصرى يعيش وهو يحمل حجرا ثقيلا مربوطا إلى عنقه 

ويبحلق فيه مصطفى فى حيرة.. إن هذا الرجل يعتبره كأنه 
رسام كاريكاتيرى.. ويعرض عليه موضوعات لا يعبر عنها إلا 
السيكاسة تمدن عن الؤاقع بكل ما فية من مال وبع وأنظلافات» 
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سس وك الوط ويه ل ل صم 
ورغم ذلك فقد هز رأسه أمام أنطون وقال فى برود : 

+ افاف اول 

وهم أن ينصرف فلحقه الأستاذ أنطون الصباغ بأن مد له يده 
يعتجفوعة من الفرتكات قافلا:: 

2 هذ) مذ كن امات اللوحة الكن: (تنمتها :. 

وقبيض مصحطفى على الفرنكات دون أى اعتراض.. وعندما نزل 
إلى الشارع أخذ يعد الفرنكات.. إن قيمة المؤأخر أقل مما كانت عليه 
قيمة المقدم.. مائة فرنك فقط.. لعل أنطون قد خاب أمله فى قدرته 
الفنية بعد أن تفرج على اللوحة.. 

وسار على قدميه بخطوات ثقيلة بأحاسيسه الحائرة طوال 
الطريق الذى استغرق ساعات حتى وصل إلى فندق الغرباء فى الحى 
اللاتينى وألقى بنفسه على مقعد فى المقهى القريب.. وطلب 
الساندويتش الذى تعود على أن يكون عشاءه كل ليلة.. ثم فوجىء 
بالفتاة الغريبة التى سبق أن رسمها على ورقة تركها لها.. جالسة 
مع شلة من الرجال غير الشلة التى كانت تجلس معهم فى المرة 
السابقة.. وما كادت تراه حتى هبت متجهة إليه وجلست على مقعد 
بجانبه وهى منطلقة بكلام كثير.. وبعد أن اختلطت اللغة الفرنسية 
باللغة الأجنبية حتى يفهمها قالت له ضاحكة : 

- إنك رائع.. لقد رأيت عينى فى الصورة التى رسمتها لى.. 
ورأيت أنفى.. ورأيت شفتى.. ولكنى لم أر وجهى.. إنك منطلق فى 
فن جديد وعالم جديد.. 

وطال الحديث بيثيما والاتقسامة لا تقارق شتيفتية ا شفكمها:: 
وقد عرف أنها من الفلبين ولكنها ولدت وعاشت فى باريس.. لم تر 
أى بلد آخر أى مدينة أخرى.. إلا باريس.. واسمها زانيدا.. وأحس 
بالراحة وهى جالسة بجانبه.. نفس الراحة التى كان يحس بها فى 
مصر وهدى جالسة بجانبه.. ولعلها كانت تحس بنفس الراحة.. فكل 
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وكرالوطاويم م 

منهما لا يريد أن يترك الآخر ولا يريد منه شيئا إلا هذه الراحة.. 
ولكنيا وجا العفكع إلى سجموعة الرحال الذين تمصكووس كم قامة 
وابتعدت عنه قائلة : 

- سأاراك : 

وذهبت إلى الرجال الذين كانت تجلس بينهم وقام واحد منهم 
وشدها حارج المقهى وفى منتسلمة ضاحكة ,ضحكة عالية وطوى 
قواعها يتخطوافها فى افتعال», 

ووجد كل خياله بعد أن تركته منحصرا فى هدى.. إنها لم تكتب 
له من مصر.. لا أحد كتب له من مصر.. ريما لأنه لم يترك عنوانه 
لأحد.. ولا لهدى.. لم يكن يعلم أين سيكون عنوانه فى باريس.. 
ويجب أن يبدأ هو كتابة الخطابات.. ويجب أن يبدأ بكتابة خطاب 
لهدى.. لن يكتب إلا إلى هدى.. فلم يتعود الأصدقاء والزملاء فى 
مصر أن ينتظروا خطابا ممن يسافر منهم إلى الخارج.. كان سفره 
معناه أنه لن يعود فيعفونه من الارتباط بهم.. ولكن هدى لم تكن 
مجرد صديقة أو زميلة.. لقد كانت الإنسانة الوحيدة التى يرتاح 
لمجرد أن تجمعه بها جلسة.. وسيكتب لها.. 

ودخل إلى عش الوطاويط.. أى فندق الغرباء الذى يقيم فيه.. 
وفوجىء برجل كان جالسا على مقعد يهب مصطدما به قائلاة وهو 
يمد له يده مصافحا : 

- الأستان مصطفى بركات.. لقد فرحت عندما علمت أن أحد 
المصريين يقيم فى نفس الفندق.. أنا برعى محمد برعى.. 

وقال مصطفى : 

- هل وصلت من مصر.. 

وقال برعى ضاحها : 

- إنى آقيم فى باريس متذ سنوات.. :وقد اختزت أن انتقل إلى هذا 
الفندق المتواضع لأنى مفلس هذه الأيام.. 
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لعب حل ب تت ب يي 

وسأله مصطفى فى دهشة : 

- ماذا تعمل فى باريس.. 
على ليس إلا حالة نادرة لا تلبث أن أطردها.. إنى أعرف كيف أكسب 
كثيرا وعلى استعداد لأن أعلمك كيف تكسب.. أين تحب أن نجلس.. 

- آسف.. إنى متعب.. ولا شك أننا سنلتقى.. تصبح على خير.. أو 
الأقل بونسوار بما أننا فى باريس.. 
الرجل.. بل يحس كأنه إبيرة مسمومة غرزت فى لحمه.. وجلس على 
السرير وأمسك بورقة وقلم يكتب خطابا إلى هدى.. 

« عزيزتى هدى.. إنى وحيد فى باريس.. ولكن فى صدرى رزحام 
غريبة.. تعيش فيك ولا تتركك تعيشين فيها.. و..» 

وسقط القلم من يده وانكفأ على ظهره ناكما.. ولم يتم هذا 
الخطاب أيدا.. 

وفى صبح اليوم التالى نزل من غرفته وفوجىء بهذ الرجل 
واقفا كأنه يسد الباب عليه.. ونظر إليه فى امتعاض كأنه يواجه 
منظرا مقرفا والرجل يصيح : 


مصر.. 
- آلا تبحث عن عمل وقد قلت لى إنك مفلس.. 
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- إنى أبحث داخل أفكارى حتى أجد ما أقدم عليه من عمل.. 
وأقوى ما يلهم أفكارى هو أن أكون معك.. أى مع مصر.. إنى 
استوحى مصر فى كل عمل.. أقدم عليه.. 

وسار بجانبه فى شوارع وحوارى الحى اللاتينى وهو لا يكف 
عن الكلام.. ويلقى عليه سؤالا بعد سؤال.. إنه لا يسأله عن مصر.. 
ولكنه يسأله عن كل ما فى حياته هو شخصيا.. ومصطفى لا يجيب 
إلا فى كلمات عابرة وهو يلوى شفتيه فى زهق.. وقد لا يجيب ويقف 
متطلعا إلى أحد مشاهد الطريق كأنه يستلهمه بعض فنه.. وقد بدأ 
برعى يدمج مع أستئلته آراء سياسية يفيض فى الحديث عنها.. 
ومصطفى يترك أذنيه حرتين.. قد يسمع أو لا يسمع.. ولكن برعى 
يقول إن مصر قد أصبحت مستعمرة أمريكية.. ويعدد الشواهد على 
هذا الاستغمار الأمريكى.. ثم يهِز مصطفى وهو صامت كانه ينطقه 


ويردد : 
- ما رأيك.. ما رأيك.. 


- يخيل إلى أن مصر منذ وجدت وهى تعيش الاستعمار.. وقد 
تكون الآن تعيش الاستعمار الأمريكى.. ومنذ سنوات كانت تعيش 
الاستعمار الروسى.. وقبل ذلك كانت تعيش الاستعمار البريطانى.. 
ومر عليها الاستعمار الفرنسى.. وعاشت متات السنين فى 
الاستعمار التركى.. ومن قبله كانت تعيش الاستعمار الرومانى 
واليونانى.. ولكن مصر كانت قادرة دائما على الاحتفاظ بشخصيتها 
المستقلة حتى وهى مستعمرة.. كل ألوان الاستعمار تمر بها ولكنها 
تبقى مصر.. لا تستطيع أى قوة استعمارية أن تهدم شخصيتها 
المصرية وتفرض عليها أى شخصية أجنبية.. 

وقال برعى ساخرا : 
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الفقر الذى يفرضه الاستعمار الأمريكى على مصر.. ألا تعترف بأن 
العمال والفلاحين فى مصر أصبحو أقرب إلى العبيد.. لايستطيعون 
أن يفرضوا كيانهم ليحكموا أنفسهم رغم أنهم القوة الوحيدة التى 

وقال مصطفى وكلماته لا تزال ساخرة : 

- تذكر أهرامات الجيزة التى بنيت بلا أى دافع أجنبى استعمارى.. 
من الذى بناها.. إنهم العمال والفلاحون المصريون.. وريما كانوا 
يساقون بالكرباج.. ويعاملون كأنهم عبيد.. ولكن شعب مصر يملك 
القدرة على البناء ويتحمل ما يتحمله لإقامة هذا البناء.. لأنه يؤمن 
بأن هذا البناء سيبقى له حتى لو كان قد فرضه ملك من الملوك 
فالمللوك ستذهب ويبقى البناء لمصر.. وكذلك الاستعمار الأجنبى 
سيذهب ويبقى البناء لمصر.. كما ذهب الاستعمار وبقيت قناة 
التسوسي' هلكا منص ولفعن: إلى ذكين أمزافات الحتدزة إى الشهن 
الذى عانى كل هذه المعاناة ليرفع الأحجار الثقيلة إلى القمة.. هو 
نفس الشعب الذى خرج منه العباقرة الذين رسموا الهندسة المعجزة 
لليناء.. وخرج منه العباقرة الذين رسموا على الجدران هذه اللوحات 
وأقاموا هذه التماثيل الخالدة.. وهو ما بقى يذهل العالم بالعبقرية 
المصرية حتى اليوم.. لذلك فإنى لا أهتم ولا أتأثر بأى قوة أجنبية 
تحاول أن تسيطر على مصر.. لأنى أؤمن بأن مصر هى دائما 
الأقوى من أى قوة تحاول محو شخصيتها.. 

وقال برعى فى غيظ : 

- إنك لا تؤمن بالحرية.. ولا تريد أن تعيش فى وطن حر.. 

وقال مصطفى فى بساطة : 

- أنا فنان.. وأعيش أنا وفنى فى منتهى الحرية.. حتى لو وصلت 
بى الحرية إلى الفقر.. وكانا قد وصلا إلى حديقة سان جرمان 
القريبة من الحى.. وألقى مصطفى بنفسه على مقعد وشد فرخ 
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- آسف.. دعنى أرسم.. 

وقال برعى فى سرعة : 
يشير بيده : 

وهم أن يضع يده فى جيبه ليعطيه ثمن السندويتش الذى 

تلاذا تحركن تفسك' لهذه الأطهعية الخافهة ا كم مف إذى اذعوك 
الإفلاس.. 

وقال مصطفى وهو يتظاهر بأنه بدأ فى الرسم.. 

لذن إكن :فقن حالة التفن م للرسم.. 

وقال برعى بعد أن تردد قائلا : 

]ذو سماد هب انا لتناون عداكى وأعوة الفلت. 

ولم يرد مصطفى بكلمة.. وما كاد يبتعد عنه برعى ويختفى عن 
ناظريه حتى قام من جلسته وأخذ يجرى بين الشوارع والحوارى 
يقس مناقيهة: وكنيش اتطتلايعه القن رورغم للد فنا كان الساء يهل 
نفسه بأن وجده أخيرا.. وظل ملتصقا به حتى ذهب معه إلى المقهى 
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ولكنها لم تظهر فى المقهى هذه الليلة.. 

ومشت آنام وبزعى سكير فى الأ جكقة امتطفت الذى رتايم 
محاولات الهرب منه.. إلى أن التقيا فى الصباح الباكر أمام باب 
الفندق قبل أن يهرب مصطفى.. وقال برعى : 

اليوء اللسنيت “هل سيتدفب إلى الماشوة القن :لقن فى دان 
الحرية.. لقن قلت لى إتك تتقير فيها لوحاظك.. 

قال مصطفى فى دهشة : 

جما ازاك أن "هناك مشافكوة قل قن هده الداى.: 

- وقال برعى كأن كلماته تتلجلج فوق لسانه : 

- إنى أعرف كل ما يجرى بين الأوساط المصرية والعربية فى 
نازين:. هذا اختصياصيى.» والمكاغدرة الكن :تلفي فى زان الكدرية 
معروفة مشهورة.. 

وقال مصطفى فى إصرار : 

- لن أذهب لسماع هذه المحاضرات إلا بعد أن أرى لوحتى 
منشورة فى الجريدة.. 

وضاح ترعى: 

- لقد نشرت أمس.. 

قال مصطفى : 

- لقد بحثت عن المجلة فى كل مكان ولم أجدها.. كأنها مجلة لا 
تنشر ولا تباع فى باريس.. 

قال برعى كأنه يهلل : 

- لقد وجدتها أنا.. لا يمكن أن تضيع منى أى نشرة عربية تصدر 
فى باريس.. وقد قدموا لوحتك فى صفحة رئيسية.. انتظر دقيقة 
سأحضرها لك.. 

وجرى برعى إلى غرفته وعاد يحمل المجلة.. وتلقاها مصطفى فى 
لهفة وقلب صفحاتها وأصابعه ترتعش إلى أن وجد لوحته منشورة 
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كما هى.. ولكن على رأسها عنوان غغريب.. « مصر الجائعة ».. بريشة 
القكات المنترئ الكية الانتكان ممتظفى ركاف راثم بجتات إمضياكة 
على اللوحة أضافوا كلنة «القتاهرة 6 إنه لم يكق يعدن ميذة اللوحة 
عن أن مصر جائعة.. إنها مجرد لوحة لشخص فقير وهو واقف أمام 
مخبز العيش ولسانه يتدلى.. كل ما يريد أن يعبر عنه هو أن فى 
مضو ا راذا له لكو كين ركنيف العسشٌن؛. ولمست حضن كلها 
جائعة.. ثم لماذا تعمدوا أن ينسبوا الصورة لمصر.. ولماذا تعمدوا أن 
يكثبوا اسم «القافرة » بجائب إمضائه:. مع أنه وَسْم اللوحة فى 
باريس وليس فى القاهرة.. وأخذ يقلب فى بقية صفحات المجلة.. إن 
كن ماج تددن مهدوها تاشنا لأذعا علي كل ناافى مسر 
وفضائح مصرية لم يسمع عنها ولا يستطيع أن يسلم يها 
ويصدقها.. 

وتدلت يده بالمجلة وأغمض عينيه كأنه يهم أن يبكى.. وبدأ يحس 
كأنه فعلا طفل ساذج كما قيل عنه فى مصر.. إنه لم يسأل نفسه 
عمن يتولى إصدار هذه المجلة.. ومن يفرض عليها اتجاهها ضد 
مصر.. لم يكن يكفى أن يعرف اسم وشكل رئيس التحرير.. وكان 
يجب أن يعرف لحساب من يعمل هذا الرئيس.. ومن يمول إصدار 
هذه الجريدة.. وهو لم تكن تراوده مثل هذه التساؤلات وهى فى 
متصبتر:. لأثة يضرف أن كن الستحف #فبون امعان الحكومة 
المعحرنة. حك حتفف المعنايهرة عصنور نهو يلخ تر الحكورمة. 
ولكن حكومة فرفييا لأ يمكن أن صن هده المبحكك والفلات الا 
شك أن حكومات أو هيئات أجنبية هى التى تصدرها.. فمن هى 
المكرية او البككة الدن كول إمندا نكري : تسل كل هذا الوحوم 
عل مدن 

وقال له برعى وقد خيل إليه أن مصطفى ذاب من شدة اتبهاره 
للواهنة: الى درت ٠‏ 
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د كل اطلماضه على لوحك هل أزسلك لوهكة اأحوض لاسن فى 
الغدن القادع. :وهل ستزهب للاستماع إلى.محاضرة اليوم.. 

وهب مصطفى صارخا وهو يقذف بالمجلة على الأرض : 

#لن ازيم ليذه اللخئلة درولن سدع كلمة يها مقولونه: أرف إن 
اعرف" الأافحاء السناسي لهوة الكلة و لحيناف يق تصدرة: 

ونظر إليه برعى فى استغراب وقال وهو يبتعد كأنه خائف منه. 

دل ادزى شميقا اككترن مها اقراء فى هدو لعلف عن نكن 
واختفى عنه برعى.. 

اختفى كله.. حتى أنه أراد أن يلقاه ليستمر معه فى مناقشة قد 
تعينه على ما ينتابه من ضياع.. فلم يجده.. وعرف أنه قد ترك 
الإقاسة فى الففدق دون أن فودعه يكلمة» اتشفى قهناة كنا ظهن 
فاق 

سه 

ومضت الأيام ومصطفى مستسلم لحياته بين شوارع وحوارى 
باريس.. ولا يضيق أو يزهق أبدا من هذا الاستسلام.. إنه لا يحس 
بشوق إلى القاهرة ولا حتى ,سن بأنه فى د ريس.. إنه يحس كأنه 
منطلق فى السماء.. ريما كان أقوى ما يميز باريس أنها تحيط الفنان 
بمؤكرات تركسة إلى السساف وكناق يلحقى احبتانا فن الشواوع 
والحوارى ببعض المارين يحس فورا أنهم مصريون.. إن هنك قوة 
جذب غريبة بين كل مصرى والآخر وهما فى الغربة حتى وان لم 
يكن أحدهما يعرف الآخر.. وكان أحيانا يقضى ساعات بين بعض 
من يلتقى بهم من المصريين خصوصا الذين يبدو عليهم أنهم 
متشردون أو فنانون لا يزالون يبحثون عن الفن.. وقد عرض عليه 
البعض أن يقيم معهم.. إنهم يستأجرون كجماعة سكنا فى إحدى 
الحوارى.. يدفعون أجره مما فى جيوبهم حتى ولو لم يكن بينهم إلا 
جيب واحد يحمل الأجر.. ولكنه رفض أن ينتقل من فندق الغرباء 


ل هلا - وكر الوطاويط 














وكرالوطاويم م 
معهم.. إنه يريد أن يعيش وحيدا فى السماء ويخشى أن يهبطوا به 
جيبه إلا بضعة فرنكات.. والواقع أن انبهاره بوجوده فى باريس 
انساه أن يحسب حسابا لتكاليف هذا الوجود.. فلم يتعمد أن يبحث 
عن الكسب وعاش مكتفيا بقيمة بدل السفر الذى أرسلته له المؤوسسة 
ما كسيبه فى باريس هو ما دفعه له أنطون الصباغ عندما قدم له 
لوحة للنشر فى مجلة الحرية.. والشهران اللذان حددتهما المؤوسسة 
الصحفية لغيابه عنها على وشك الانتهاء.. وهو لن يعود إلى مصر.. 
سيبقى فى باريس.. وهو يتأكد أن المؤسسة لن ترسل إليه أى مبلغ 
آخر كبدل سفر.. بل ريما لم يعد بالنسبة للمؤسسة مجرد موظف 
خطاب إلى أى مسكول فيها أو إلى أى صديق من زملائه.. ولعلهم 
سيحذفون اسمه من قوائمهم لو غاب أكثر من المدة التى اتفق معهم 
على أن يغيبها.. ليكن.. سيبقى فى باريس حتى ولو طردوه من عمله 
فى مهس وحدى لواش فقجراء. إن 'الفقن فى عارسن غير" الفقن فى 
الزاهية.. وعاش الفقر.. يطوف الشوارع والحوارى ويجلس فى أى 
مكان ليرسم لوحة خطرت على خياله ثم يأخذها معه ليلقى بها فى 
غرفته بين عشرات اللوحات الملقاة فيها.. 
ويدير لها ظهره حتى لا تقدم على نهشه وامتصاص شبابه.. فهى 
تأخذ ولا تعطى.. وإن كانت فى أحيان نادرة استطاعت أن تتغلب 


ل دا وكر الوطاويط - 1/8 ا 

















ل وكرالوطاويط 
منتهى التهجم وصاحت كما تعود صياحها وهى تحاسب زبائن 
التخدق وقالك 

-اتذهى اليلة الذى دقغعتةه للإقامة فى :هذه الغرفة . وعليك أن 
تدفع إيجار ما تريده للإقامة مزيدا من الأيام.. 

وقال مبهوتا فى صوت خفيض : 

- ليس معى ما أدفعة.. 
عتدهي السفالة.: والتضىنرها واحتضكها بتراعنه فاقلا : 
أحس بأنى أقيم فى فندق.. ولكنى أحس بأنى أقيم فى بيتى ومع 

ورفعت إليه مونيك عينيها الواسعتين تبحلق فيه كأنها مترددة 
فى الاسكبجلاح هم غليعها اشبابتة قفوت إلى شنكجها .وان هق 
الدى يد بالقيلة ولع يقركتها لتيذا فى كما عتودفاء كم كان هو ايكنا 
الذى بدأ يدفعها إلى الفراش دون أن ينتظر أن تبدأ هى بدفعه.. إن 
ققره يذفعة إلى استغلال موهيتة فى إغراء التساء العتجافن.. 

وقبل أن تخرج مونيك من الغرفة وقفت أمام مجموعة اللوحات 
المركونه:غلئ الحائظ واخذت نقلب فيها وايتسامتها الناطقة بالشيم 
لا تزال بين شفتينها::-كم اخثارت لوحة حملكتها وهمت خارهة دون 
أن 'تستاذنه.: وصاح كاتها تاخذ معها قطعة :من لحمة : 

- إلى أين تأخذين هذه اللوحة ؟ 

وقالت مونيك كأنها صاحبة حق : 

-ساشتعهنا ذاخل جرواز:واعلقتها فى اللدكن ربها استصلدن أن 
له يمكن أن تباع.. 

ومرت أيام ومصطفى لا يستطيع أن يجد وسيلة لجمع أى مبلغ 


ل ١ه‏ - وكر الوطاويط 














- وكرالوطاويط 0 
يذفعه الفتزق ١‏ يل إنة يذ عجن عق ترا الآدوات الثئ يحتاع إليها 
فج وشم لوحضاكف اوقد اسيم مستككها الستسئلاما كاملا لام 
مونيك.. لقد أصبحت تمده بطعام الإفطار.. وإن كانت تفرض عليه أن 
يوقع على إيصال بثمن ما تقدمه له.. وأحيانا يكتفى بطعام الإفطار 
حتى اليوم التالى.. ويجد فى معاناة الجوع متعة لإحساس بأنه 
شهيد فنه.. وأحيانا يعجز عن تحمل الجوع فيعود إلى مونيك لعلها 
تتعطف عليه بوجبة أخرى ويوقع على إيصال آخر.. 

وبدأ يحس كأنه عاجز عن أن يعيش فى باريس.. إن سذاجته لا 
تتسع للحياة فى أى مكان إلا إذا اعتمد على من ينتشله من الفقر.. 
والخواطر تتكاثف فى رأسه.. وبدأ يسائل نفسه.. لماذا يرفض نشر 
لوحاته فى مجلة الحرية.. إنها تمده بحق الحياة فى باريس وهو 
لس مسكولا عدا يكف :فى هده اتجلة رحن كلماك قهك كل نا'فى 
نطبب إن لسن تكس وله إلا عن اللوجنة الكن يرسها ووتكرها فيا 
وهو لا يرسم إلا ما توحى إليه به مصريته.. حتى لو كان فى لوحاته 
مايعبير عن سوء الحالة فى مصر.. فهى لوحات تعبر عن آراء 
مصرية وليست أجنبية.. ثم إنه يستطيع أن يتفق مع أنطون على 
مواغاة نا رشيط وتشن لوهاتة. 

وذهب إلى مجلة الحرية وفوجىء وهو على السلم بلقاء برعى 
محمد برعى.. وحاول برعى أن يتجاهله ولكن مصطفى تعمد 
الاصطدام به وقال فورا دون تحية ودون أن يقدم له يد المصافحة : 

2 اذ تفعل هنا :: 

وقال برعى ضاحكا ضحكة مفتعلة : 

لمن قلت للك إن اعدل' كن شو وال تفن ادن عن دف 

وفر برعى منه وجرى من أمامه دون أن يتيح له أن ينطق بكلمة 
أخرى.. 

ووقف مصطفى مذهولا.. ريما كان برعى أحد أفراد التكوين الذى 


وكر الوطاويط - 1م أ 











-- وكرالوطاويط 
يصدر هذه المجلة وكانوا قد أرسلوه إليه ليتجسس عليه ويقدم 
معلوكات عدي .وعاد خسن عانة" فى "متدييالتذائمة .]اق الم جاوزل 
أبدا أن يكشف سر إصرار برعى على مصاحبته عندما كان يقيم معه 
فى الفتدق: 

التحرير.. واستقيلته السكرتيرة.. إنها عريبية.. لعلها جزائرية.. أو 
لبنائية: او عرافكة .) لأ يدري والح اققق له السكركييرة يان: مكتب 
أن يننظن + ودكلك فى ثم عانه لفتقول له إن ركيس التعرييز فتن 
ينهج : 
- متى أستطيع أن ألقاه.. 

- وقالت السكرتيرة فى إهمال وهى تدير وجهها عنه : 
تدس هنة7اكهلة التعامل مكة: 
مقعد فئ:المقهى القزيب من القتدق.. وكات الفتاة الفليميتكية زانيدا 
قبلات على وجنتيه.. وأحس بالراحة وهى بجانبه وإن كان لم 
يستطع أن يشاركها ابتسامتها.. ولكن راحته إليها دفعته إلى أن 
يشكو إليها.. يشكو الفقر.. وهو لا يدرى كيف يكسب ومن أين 
كتنب .:و(صاتحت 5 اقندا جك خلال اتسنا مكها التزاخفة: 

- إنك فنان رائع.. ومن حقك أن تعيش.. 


ل ؟5ث - وكر الوطاويط 0 

















وكرالوطاويطم ل 

كيدا غاني امتمدلف فاشك 

- سترسم الآن وجها من هذه الوجوه.. وستأخذ الثمن.. لا تترك 
هه رحن عاذ كين كما كلت تع كد قايك م بكاقية اوكالست مع 
هؤلاء الرجال وهم يستقبلونها مرحبين وتثير فيهم كلاما وضحكات 
كم كدت واهذا ميج وجاء كرجه إلى عدف يجانى مميطفي زقالك للد 

- إن مسيو برنارد يريد أن يرى كيف تتصوره وأنت ترسمه.. 

وفرد مصطفى فرخ الورق فى حماس وأمسك قلمه وأخذ يرسم 
فى سرعة عجيبة.. ثم قدم ما رسمه إلى الرجل وزانيدا تطل فيه 
وكلاهما يضحك من خلال نظرات منبهرة.. وقال الرجل من خلال 
ضحكة : 

جات مشاكد اكلم ووحملفى ولقز ايق كاد 

وهمست زانيدا فى أذن مسيى برنارد فأخرج من جيبه مجموعة 
مخ الفوكات التقطعيا راهنا قل اث مضل إلى بذ مصيطفي ف ها دات 
تهمس فى أذن مسيو برنارد فأخرج مجموعة أخرى من الفرنكات 
أضافها إلى المجموعة الأولى وناولتها زانيدا إلى مصطفى.. 

واكتشف مصطفى كيف يكسب ويعيش فى باريس.. أصبح 
يجلس فى المقهى ويرسم الزبائن ويقبض الثمن.. والرسامون فى 
مصر يرفضون احتراف رسم زبائتن المقاهى.. كل منهم لا يريد أن 
ينزل إلى مستوى القرداتى الذى يسوق القرد ليشحذ من الزبائن أو 
الحاوى.. أو عازف الييانولا.. كلهم شحاذون.. وهم لا يريدون أن 
ينزلوا بفن الرسم إلى مستوى الشحاذة.. ولكن الرسامين فى 
باريس يملأون المقاهى لرسم وجوه الزبائن.. حتى أنهم يقسمون 
اختصاص كل منهم بمقهى معين حتى لا يتزاحموا ويتنافسوا فى 
مقهى واحد.. وهم لا يحسون كأنهم يشحذون ولكن كلا يحس بأنه 
فنان كبير يقدم روعة الفن لمن يستطيع أن يدفع الثمن. 

وقد عرف مصطفى بين زبائن هذا المقهى الصغير.. وأصبح كل 

وكر الوطاويط - م ا 

















وكر الوطاويط 
0 يقبل عليه متمنيا أن يرسمه.. وأصبح يقضى معظم ساعاته 
فى المقهى وصاحب المقهى يقدم له طلباته مجانا لأنه يشد إليه 
الزبائن.. وكان يجد ساعات يهرب فيها إلى الشوارع والحوارى ثم 
يجلس فى حديقة ليرسم لوحة خالصة للفن.. 
ولم يكن يكسب كثيرا من زبائن المقهى.. ولكنه يكسب ما يكفى 
حاجته.. ثم اكتشف أنه يستطيع أن يكسب اكثر بعد أن عرف أن 
سوق الرسم فى حى مونمارتر أوسع من سوقه فى الحى اللاتينى.. 
والصيف قد دخل وباريس ازدحمت بالسياح الذين يشدهم حى 
مونمارتر فانتقل من الحى اللاتينى واستطاع أن يكسب حق الجلوس 
على اح أ راصق مونها رذن لمرسه' الوهيوة التي تقوم اله لترسكيها + 
ثم أصبح يحمل معه إلى مونمارتر لوحاته الفنية ويركنها تحت 
توكية كانه يدرخيها ليم ولع يكن بحي عذها كيرا وتادر انا 
يقف أى إنسان ليقلب فيها متفرجا.. ولكنه كان يبيع.. 
ورغم أنه أصبح يكسب ما يفيض عن حاجته إلا أنه لم يفكر فى 
ترك فندق الغرباء والانتقال إلى فندق آخر أرقى أو أحد فنادق حى 
مونمارتر الذى أصبح يقضى فيه كل لياليه.. وقد دخلت عليه مدام 
مونيك والسعادة تبرق بابتسامتها وقالت : 
- لقد بعت لوحتك بخمسين فرتكا.. واحتفظت بالمبلغ خصما من 
ودس مصطفى يده فى جيبه وأخرج ثروة من الفرنكات وقال فى 
عظمة : 
كم تله الحسسات ا 
ودفع كل ما طلبته مونيك دون أى مراجعة.. كأنه يدفع فدية 
إطلاق سراحه.. وعاد يتجهم فى وجهها ويدير لها ظهره كلما دخلت 
عليه.. لقد أصبح حرا.. وهو الذى اختار أن يعيش حريته فى الحى 
0 وفى فندق الغرباء.. ولا تربطه هذه الحرية إلا بامرأة 
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وكرالوطاويط 

يرتاح من زبائنه وهو مع الآخر.. ولا أكثر من الراحة.. وكان كل 
منهما لا يريد أن ينزل بالآخر إلى مستوى الزبائن.. وكان فى إحدى 
هى العادة دائما.. لم يكن صديقه ولكنه كان يعرفه.. وأخذ رفعت 
عد لز هون ماله عن ناته ونساطة الف فى ماري انلق 
عليه شخصيات المجتمع الراقى ليرسمها.. حتى أنه مضطر أن يحدد 
مواعيد بعيدة لكل من يطلب أن يرسمه.. كما أنهم يتهافتون على 
لوحاته حتى أنه أصبح يتعب فى جمع هذه اللوحات ليعرضها فى 
دعى للعرض فى معرض يقام فى فيينا.. وبعدها سيعرض لوحاته 
فى روما.. و.. و..وهى يتكلم دون أن يحس بأنه يكذب.. ولا يحس 
كما يريد أن يكون لا كما هى كائن.. 
وللوحاتة: 

وبعد أسابيع عاد إليه رفعت وهى يحمل له الجريدة المصرية.. إنها 
أوروبا.. وصوره الفوتوغمرافية تغطى الصفحات ومنها صورة 


وكر الوطاويط - 48م 





ولرالوطاويط 
طول ما عاناه فيها.. ولكنه ليس معروفا فى باريس.. وسيبقى إلى أن 
تعرفه باريس.. 

كم مضى عليه وهو مقيم فى باريس ؟! 

ثلاث سنوات.. أكثر أو أقل بضعة شهور.. فهو لا يهتم بتحديد 
تواريخ أيامه.. وهو لا يزال يقضى كل لياليه فى مقهى الحى 
ساعات النهار يقضيها فى حديقة « سان جرمان دبريه » يحاول أن 
عط إلى زالازين مهدج جديا ولوك امافهم برمفن كانه نووم 
فلم يعد يقبل عليه إلا السكارى أو السياح الذين يبحثون عن 
العجائب.. حتى ينطلقوا متجمعين ضاحكين عندما يرون أنفسهم فى 
الصور التى يرسمهم بها.. ولم يستطع أن يحقق أى ثراء يغير من 
يكفى لأن يدفع لمدام مونيك أجر الغرفة التى يقيم فيها بفندق 
الغرياء.. وقد ضاقت مدام مونيك ببروده وتجاهله لها ولم تعد تلقاه 
زال فى آنا مناعدة. .كل شه اق كن لوزي خلنها الحقتم إلى 
قراغه.. وينال طبق الإفطار الشهى الذى تكافته به مونيك على أن 
يوفع الكموى وقد ممرفهى ليك معورتة علوي البر فكي و الطنمافة فى 
موتيلة: وقني اللذد تحال أن تكد لوح مق لونهاته الر كوي الديميا 
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وكرالوطاويط 
لإسحادة: وله قكنن مكسا هته إلق نكي أ لؤيخة له.ها ذم :قادرا على 
أن يدفع الإيجار من جييه.. وهو لا يهتم.. إن مونيك ليست سوى 
قطكة من أثات: هذا القتدى لآ حيفه ]له:131 احتداع'إليها:: وهى لا تحن 
بالحاجة إليها.. إنما يحس دائما بحاجته إلى زانيدا. 

5 وهو لا يلتقى بها أبدا على موعد.. ولكنه قد يجدها صدفة 
جالسة فى المقهى القريب أو لا يجدها.. وهو لا يزال يحس بحاجته 
إلى الزاحة الكاملة الف تفيفلة وهو جتدالس مهنا لأ نك أن فتاك 
توضوعا وانهذا كدعوب فى أسنا سين مشتركة ودوافه جشتركة 
وآمال مشتركة.. وريما كان يجمعهما هو موضوع البحث عن زبائن.. 
هى تبحث عن زبائن تبيع لهم جسدها.. وهو يبحث عن زبائن يبيع 
لهم لوحاته.. وهو موضوع يرفعهما أحيانا إلى روعة النجاح ويهبط 
نيما احنانا إلى اهعضن الففل. ويخيطهنا ذاكما. واحساسن: السعطا 
على الدنيا.. واحتقار كل الناس.. إن كليهما مومس.. هى مومس 
بجسدها وهو مومس بريشته.. إلى هذا الحد بدأ يسخط ويثور على 

وكان مصطفى يلتقى بكثير من المصريين المقيمين فى باريس.. 
ولا يلتقى بهم إلا صدفة.. وكان يسمع كثيرا عما وصل إليه كل منهم 
فى غربته.. إن بعضهم وصل إلى الثراء وإلى الاستقرار.. ولكن ليس 
بين هؤلاء أى واحد يعيش حرا مستقلا بنفسه.. إن كلا منهم فى 
خدمة جماعة سياسية أو تجارية.. وهى جماعات تمثل كل الاتجاهات 
وكلها تعمل من تحت الأرض.. وهو لا يطيق أن يعيش يوما واحدا 
تحت الأرض.. وقد سبق أن هرب من العمل مع مجموعة مجلة 
الحرية بعد أن اكتشف أنها تعمل تحت الأرض.. ثم أنه يريد أن 
يعيش فى باريس وهو حر مستقل بنفسه.. إنه لا يحتمل أى ثقل 
يلقى عليه أو أى إحساس بأنه خادم مطيع.. إن كل أحاسيسه 
والطلاقاة مر كزة فى اصابحة التى تحمل الريشة وترسي ال جد 

وكر الوطاويط - لالم أ 








ولرالوطاويط 
أنه لا يحس بما يمكن أن يدفعه بعيدا عن أصابعه.. بل إنه حتى اليوم 
لم يفكر فى أن يخرج من باريس ولى فى رحلة سياحية.. حتى لو 
كانت سياحية داخل فرنسا وليست فى دولة أخرى.. إن كل 
أحاسيسة مركزة فى أن يرسم باريس وهو لم ينته من رسمها بعد.. 
ووجد نفسه بلا تعمد مستسلما لإطلاق لحيته.. ريما لأن معظم 
الفنانين المزدحمين فى شوارع باريس يطلقون لحاهم.. كأن اللحية 
هى مظهر يدل على أن صاحبها فنان.. إنها مجرد « ديكور » يرسمه 
الفنان على وجهه لييرز شخصيته ويؤكد أنه ليس مجرد إنسان 
عادى.. إنه فنان.. ولكن مصطفى بعد أن أغرق وجهه فى لحيته بدأ 
يحس - ويلا تعمد أيضا - كأنه أصبح متدينا.. إنه يذكر الله كثيرا.. 
ويقرأ الفاتحة فى الصباح مع يقظته من النوم.. ويعود يرددها قبل 
أنتوكاف وافضيسات سامش ردن :كقبر | بحرن لساقة الشف بن 
أستغفر الله.. ريما لأنه رغم أنه يعيش فى باريس إلا أنه لا يزال 
مصريا.. واللحية فى مصر توحى بما لا توحى به فى باريس.. 
وتحمل فى مصر معنى غير الذى تحمله فى باريس.. 

وهو إلى الآن لم يرسل أى خطاب إلى مصر.. إلى أى صديق أو 
زميل ولا حتى إلى أخته أو إلى زوجها الذى فوضه فى قبض مرتبه 
من المؤسسة الصحفية التى كان يعمل بها فى مصر.. ولكنه فرح 
فرحة كيرى بالتحقيق الصحفى الذى نشره رفعت عيد الرحمن فى 
الصحيفة المصرية.. وأرسل خطابا له وزوده بكذيات أخرى لعله 
يشر هاب كم اصضمم حكني حظانا نه سحل اخبان! كادنه عن كمه ومن 
ادعاء نشاط فنى له فى أوريا إلى كل من يتذكر أسماءهم من 
الصحفيين.. والغريب أنه كان يرسل هذه الرسائل دون أن يوقعها 
باسمه.. ليس من اللائق أن يوقع باسمه أخبارا عن نفسه.. وبدأً 
يشترى كل الصحف والمجلات المصرية التى تصل إلى باريس.. 
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وكرالوطاويط 

ونعفه لاحك يونا ذكرا له نولو فى سنطن :واس كان "اللخطايات الم 
يوستلها للا معدل إلى أحد إل أنه ليس مهما لد اسل ويزفم. ذلف يق 
لا يزال يرسل هذه الخطابات التى لا تحمل توقيعه.. إنه لا يريد أن 
تساف مضدوي كني لو كان فو كالسا 

وبدأ يحس بإلحاح عنيف على خواطره بأن يعود إلى مصر.. 

ولكن.. كيف يستطيع أن يعيش فى مصر لو عاد إليها.. 

هل يمكن أن يعيش هناك على أنه فنان كبير غزا باريس وفرض 
نفسه على كل أوربا كما يدعى.. 

وانتسم ساجرا من سه لأشك أن معدو فو نشيك هذا الادعات 
أو لغلها اكتشفت أنة كاذي.. اق مجرد قثان يعيش أحلاما لا تتحقق.. 

قم إن الؤسشة الكبحفينة الى كان يعمل نها ل شك أنيا شطيث 
اسمه من بين العاملين بها واستغنت عنه وطردته وأوقفت دفع 
مرتبه.. إنه لم يرسل إليها أى لوحة من رسمه ولا أى خطاب إلى 
وكين القهرير متذ كان عكيار: لقد طرى نفسنه منها قيل أذ تطردة.: 
فهل يبدأ فى البحث عن عمل جديد فى مصر ليكسب ما يوفر 
احتياهات حياتة:. إنهالا يطيق أى عمل فى تصن كل الشاملين 
موظفون فى الحكومة.. وهو لا يطيق أن يكون موظفا حكوميا.. وهو 
يكسب فى باريس من الجلوس فى المقهى يرسم صور الزبائن أو 
يجلس على الرصيف ويرسم صور المارين.. فهل يستطيع أن يجلس 
فى مقاهى القاهرة وعلى أرصفتها ليرسم ويبيع ويجمع ما يكفيه 
مطالب حياته.. لم لا.. حتى لو كان الرسامون فى مصر يرفضون 
بيع فنهم على المقاهى فيجب أن يرتفع بهم إلى المستوى الحضارى 
الأعلى.. ويقنعهم بأن الفن يجب أن يفرض نفسه على الناس ولا 
ينتظر حتى يتعطف الناس بالإقبال عليه.. سيجلس هناك فى مقهى 
ويرسم ويعرض لوحاته على الرصيف.. ويترك الفن يأمر الناس بأن 
يمدوه بالرزق.. 
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وكرالوطاويط 

وبدأت نية العودة إلى القاهرة تغليه.. سيعود.. 

ولكنه سمع أن بعض من كان غائيا عن القاهرة وعاد إليها قد 
قبض عليه قبل أن يدخل.. ريما من يقبض عليه كانت الحكومة تعلم 
أنه كان يعمل مع أحد مراكز الإرهاب التى تهدد مصر.. وهو لم 
ينضم أبدا إلى أى مركز ولا حتى مركز ثقافى برىء.. ولكنه تذكر 
اللوحة التى باعها لمجلة الحرية ونشرتها.. لا شك أنها مجلة معروفة 
تمعاداتها لصن وقد :ون الأهوزة الصنرية قن اعتشفت اللوحة الثن 
رسمها فيها فسجلت اسمه بين المرفوضين الذين يعتقلون يمجرد 
وصولهم إلى مصر.. وفكر طويلا وهو يعتقد أنه اكتسب من الذكاء 
ما قضى على سذاجته السياسية.. ثم جلس وأخذ يرسم لوحة يعبر 
بها عن أمجاد مصر وقوتها التى تستمدها من أنها دولة عربية حرة.. 
رسم صورة فلاح مصرى عملاق وكل شخصيات الدول العربية 
تركع أمامه كأنها تستغيث به.. ثم حمل هذه اللوحة وذهب بها إلى 
مكاتب جريدة النصر العربى.. إنه يعلم أنها جريدة متحيزة فى 
الدفاع عن مصر وتمجيدها كأن الحكومة المصرية هى التى تمولها.. 
والقئ اللوية امام مبكعر فين التتحرين قاكلة: 

-ارهو ان تسو هذه الضورة:. ,ولا ارين الى مق ااي انفات:: 
إنى مجرد مصرى يذوب فى حب بلده ولا يريد أكثر من أن يعبر عن 
هذا الح 

وألقى سكرتير التحرير نظرة على اللوحة وانتفض واقفا يشد 
على يد مصطفى مرحبا به ويرجوه أن يستمر فى تزويدهم بلوحاته 
حبا فى مصر.. 

وامعدتيت اجنود وطن عجفي الأواس: اللبية لقم رسيا 
مصطفى بركات.. 

ولم يفرح مصطفى بالصورة مجرد فرحة ولكنه أحس 
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وكرالوطاوي - 
بالاطمئنان وهى يهنىء عبقريته.. ثم حمل الجريدة فى يده واتجه إلى 
المطار فى طريقه إلى القاهرة.. 

هه 

وكان وهو فى الطائرة يستعرض ذكريات أيامه فى باريس.. لقد 
كانت أياما غريبة ولم يصل خلالها إلى تحقيق أحلامه ولكنه حاول 
واستطاع أن يعيش غريبا ثلاث سنوات.. وكل الشخصيات التى 
دخلت حياته وهو فى باريس تمر على خاطره كأنه يشاهد فى خياله 
أحد أفلام الفيديى.. وضحك فى نفسه وهو يرى فى خياله مدام 
مونيك.. إنها صورة من منيرة هانم التى سبق أن دخلت حياته فى 
مصر.. كلتاهما عجوز.. وكل منهما تريد ما تريد الأخرى.. ولكن 
الفرق الكبير فى التعامل مع كل منهما.. إنهن فى باريس يفصلن بين 
حاحة التكبتد ويجاتئحة التعنياة.: ولذلك ارتيطت هدام مَونشك بحسدة 
ولم ترتبط بحياته.. أما فى مصر.. فإن حاجة الجسد هى حاجة 
الحياة لذتك كانكة مَتَيِرة عائه تحاول الآرتباط يعبات لترقط 
يجسلده.. 

وتتهد فقن النسيوة عتدها مزتك فى تذاكورنة: ضدورة القكاة الفلبيفية 
زأضدا: إحيا الأكسنانة الوتصيدة القن كانت حهية الواحم وهن :حالس 
مها :وريما كانت هذه الدقائق المريسة التى كانت تزوده مها فى كل 
ما كان يمده بالاستمرار فى احتمال ياريس.. حتى أنه تعمد فى آخر 
ليلة قضاها فى باريس أن يشترى لها هدية بقدر ما كان قد بقى معه 
من فرنكات وذهب إلى المقهى الصغير ليعطيها لها ويودعها.. ولكنه 
لومكدهاء. وانتظن طويلا ولع تمكين» إنهها لم يتعيوذا إبذا اللقاء 
على موعد.. وترك لها الهدية مع صاحب المقهى.. إنها الهدية الوحيدة 
التى اشتراها.. لم يشتر أى هدية لأى أحد فى مصر.. إنه يترك 
باريس وهو مفلس.. كأنه لم يكسب منها إلا بقدر حاجته للإقامة 
فيها.. ووجد نفسه وهى يرى فى خياله صورة زانيدا تخطر عليه 
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سل ولرالوطاويط 
الونانن ولكق الفارق كبو بين ؤاتقدا وهدي4 إن رانيد محقرقة 
ومتفرغة للبحث عن زبائن يلعقون جسدها.. ولكن هدى ليست 
مكدرة وق 4 اسيم عميدها: إن مقط جكارا لوصول إن لان 
تبادل الخطابات معها وهى فى غربته عنها.. ترى أين هدى الآن فى 

وانقطع شريط الفيديو الذى يدور فى رأسه بمجرد أن هبطت 
العفو و اغا إلية قافاو فى السابنة مسا جر 

ك إن صورك مغانت قبل إن تطلق هيك اليس عذلك.. 

وقال مصطفى وهو يحمد الله : 

- فعلا.. 

ثم اختطف جواز سفره وجرى إلى الخارج ووجهه غارق فى 
أتخوظه :يانه كلل و يه امحمفا ده : فل حقة. ٠‏ | نا لشت يها فى لهس 

وألقى بنفسه فى سيارة أجرة وهو يحمل حقيبته القديمة 
وزوجها يقيمان فيه.. 
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وكرالوطاويط 

الأوزاق الغريية عند :ولكتها علم اوراق مالية:؛ 

«دكمكساوق هذه الأوراق بالنسية التحدية |الصتري»: 

إنهنا داوع كلما بمكة ان تظلنه امنا مسحدلة العمداد, شيع 
حساب البقشيش.. وعلى كل حال فإنى سأقيم هنا وتستطيع أن 
تجدنى لو عجزت عن صرفها.. 

وسكت السائق حائرا ثم حياه وايتعد.. وصعد مصطفى يجرى 
إلى بيته.. وفتحت له أخته الباب وذهلت وهى تراه أمامها.. ذهولا 
ليس فيه فرحة بل ذهول صدمة المفاجأة.. وقالت وكأنها لا تصدق 
عينيها : 

هل حكن 

وقال وهى يقبلها قبلة سريعة : 

جت 

وقالت كأنها تتأوه : 

- يكن تفط رك 

وقال خناحةا: 
تبحلق فى لاميتة كانها تنظ إلى ركل غريب لا تعرفة.. وهو لتحدقها 
عن باريس حديث أحلامه التى فشل فى تحقيق أى منها.. إلى أن 
دخل زوجها.. إنه هو أيضا تبدو عليه صدمة المفاجأة.. وصاح فى 
وجهه : 

1312 لم ازول الرنا خسن عو كلك حقل: تع كلقن لف تلن 
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وكرالوطاويط 

وكا ساقي ما كا 

- لقد كنت أعيش دائما معكم.. حتى إنى لم أحس بعودة غائب.. 
وطال الحديث سخيفا مفتعلا وأخته وزوجها يلقيان نظراتهما من 
خلال الباب إلى حقييته الملقاة كأنهما فى انتظار أن يقوم ويفتحها 
ليقدم لهما ما حمله من هدايا.. ولكن لا يبدو عليه إنه يحمل لهما أو 
الأؤلآدهها شميكا:, ومدا السك زنواد سخافة ويرودل إلى أن سال 
مصطفى زوج أخته : 

“متي طرو كني اخجلة و تحت فرتين: 

وقال زوج أخته وهو يبعد عينيه وهو ساخط كأنه بدأ يواجه 
الحميات: 

- لم تطرد.. ولم يتوقف دفع مرتبك.. 

وفغر مصطفى فمه من الدهشة.. إن الحكومة لم تطرده رغم 
انقطاعه من العطل كل هذه المذة.. إخها تحكومة فى متتهنى الكرم:. :وف 
متدين الإحفان والأشقاق على مور يها لالطو لوا لماعي انها 
دمو ظفسيها: .وله تحوكل :فيا جرية (أحسدهم إلةإذا واحديهما بالجدا 
واككذ موقفا بياسينا يقلقها. .وهو لأ يعادى أجذا وله علاقة ليان 
موقف سياسى.. ولا يهم ما يقدمه الموظف من عمل نظير مرتيه.. إن 
المرتب ليس سوى توزيع الدخل المصرى على أفراد الشعب المصرى.. 
انها حنتوية قاقنة على كحقوق الاتجشراكة الجادلة: او ريما له معطم 
الجريدة طرده لأنه سافر بأمر الوزير.. والوزير إلى الآن لم يغضب 
عليه ويصدر أمرا بطرده.. ربما كان الوزير قد نسيه فلم يغضب عليه 
رركي عق وترعة موكلقا فى الدولة.. أ الفساه فى سلة 
المهملات.. 

وقال مصطفى مبتسما : 

- وكم تحتفظ لى من قيمة ما قبضته من مرتبى خلال كل هذه 
ادهو 

5 - وكر الوطاويط 





















وكرالوطاويط 

سرام تطلمي يق إن الدحلطل لك ماقي د ريط اكت ةوقك باذك 
الأئفاق: على احتك وأولاذها.. كما كفنت تساهم قبل أن تسا لذلك 
جود اينف إى سوك من مواجيية ها يمكن أن يواحكية تقار 
حريته الفنية.. ولكنه ابتسم وقال كأنه يستجدى : - هل تستطيع أن 
رخني عشرة جنميات'ازنها إلنك دمن مركي الشين القاني: إذى 

ولوى زوج أخته شفتيه مقروفا ثم قام ودخل غرفته وعاد يحمل 
يطوف شوارع وحوارى القاهرة ولا يحس إلا بأنه يطوف بشوارع 
وحوارى باريس.. 

واوكك كسس كلامم لثيناء إلى الكلة الكل حقو فرظلقا هاو 
كذال تدفة راقيةم 
حول لحيته التى فوجئوا يها تلف وجهه.. وبدأ يشعر بأنه عاد فعلا 
إلى مصر.. وقال له صديقه رؤّوف : 

- لقد عدت قبل موعدك.. العادة جرت على ألا يعود من يسافر إلا 
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ايحن وكرالوطاويط 
بعد خمس سنوات.. ليقضى شهورا ثم يعود ويسافر.. فمتى تعود 
إلى باريس ؟ 
- إنى كما أنا.. لا أدرى لماذا جئت ولا متى أعود.. إنى ملك القدر.. . 
- وأنت كيف حالك.. وقال رؤوف كأنه يعتذر عن حاله : 
- إنى كما أنا.. متزوج ولى طفل.. وقد أفاض على الله بخيراته.. 
عرفه فى شيابه.. إنه هو نفسه قد قال له إن الزواج قد انتزعه من 
أنطلاقه الفنى.. وجعل منه فنانا تجاريا يبحث عن رزقه.. فن الفول 
أصبح رئيس قسم الرسم بالمجلة.. وأصيح معروفا بلوحاته التى 
يغرق مها الستوق:: 
رؤوف كأنه يشفق عليه مما وصل إليه.. وهب للقاء رئيس التحرير.. 
واستقبله رئيس التحرير فى برود زاعق صريح.. وسواء كان قد 
غاب أو لم يغب.. فهو لا يساوى أكثر من موظف صغير.. 
وقال رئيس التحرير فى يرود : 
رسومات.. 
واستقبله سكرتير التحرير وهو أخف برودا ولم يبخل عليه بكلمة 








احتف ب ون لوطاو دن ححا 











وكر الوطاويط 
لر 0 
لوحات لتنشر فى المجلة.. 
وقال سكرتير التحرير فى ابتسامة مشجعة : 
- إنى فى انتظار أن تقدم لنا هذه العجائب.. 
وخرج من الدار الصحفية كأنه منطلق ينشوة الإحساس بثقته 
كلها.... ودخل البيت متجها إلى غرفته ولكنه فوجىء بأخته تنتظره 
فى الصالة بجانب مرتبة ملقاة على الأرض كأنها أعدتها له لينام 
عليها وقالت له فورا : 
هنا إلى أن نجد حلا.. ثم تركته دون أن تسمع رأيه ودخلت 





حجرتها.. 

واستسلم كعادته وحاول أن ينام على المرتبة الملقاة على الأرض.. 
ولكن عينيه لا تغفو إلا لحظات وتعود وتنفتح كأنهما تهربان من 
النوم.. وحاول أن يتفرغ ليتخيل اللوحات التى سيرسمها عن عجائب 
باريس.. ولكن خياله لا ينطلق فى حماس.. إنه منهك.. يحس كأنه 
بحاجته إلى مكان آخر يجلس فيه حرا ويوفر له انطلاق فنه.. إنه 
يستطيع أن يذهب إلى حديقة الأسماك ويجلس بين الأشجار ويرسم 
كما كان يرسم وهو جالس فى حديقة « سان جرمان دبريه » فى 
باريس.. وقام وارتدى ثيابه وحمل أوراقه وأقلامه.. وقبل أن يخرج 
من البيت سمع باب الشقة يدق فى إلحاح.. وفتح بنفسه.. إنها هدى.. 
وانطلقت به فرحة تكاد تطير به.. وهدى قذفتها فرحتها إلى التعلق 
بأحضانه تقبله دون أن تشعر بأن لحيته قد غيرت شيئا منه حتى 
وشعيراتها تملأ شفتيها.. إنه مصطفى.. سواء أطلق لحيته أو ظل 
محتفظا بنضارة وجهةه.. 
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وكرالوطاويط 

وهم أن يشد هدى إلى داخل البيت لكنه فوجىء بزوج أخته واقفا 
يبحلق فيهما منذ كانا يتبادلان القبل.. وقال صائحا فى صوت عنيف 

- لا تنس أن هذا بيت عائلة.. 

ومدل ات يش هدى إلى ذالكل الححة هذه إلى خايضة :وسار 
فى الشارع وهى يحدثها عن أمجاده فى باريس.. وهدى فرحة.. لا 
تحاول أن تتأكد من صحة ما يقول فهى تفرح حتى لمجرد أحلامه.. 
كن أنه ضف سوا كان تعمل ازايكلو:.وفى:. ماذا بحري لهاج 
وقالت له ضاحكة : إن كل الذين عرفتهم من موظفى المجلة خدعوها.. 
أخذوا منها دون أن يعملوا على أن تكون معهم.. لعل كلا منهم كان 
يخشى لو سعى إلى تعيينها أن يتهم بأنه على علاقة خاصة بها.. أو 
أنه أكة الكمن مقدها . حتى ركيس التدرر .لقن أغلق يانه فق وجنهها 
بعد أن بدأ يخاف أن يقال عنه شىء يجمعها به.. تخلى عنها رغم أنها 
كانت مستسلمة له.. 

وقال مصطفى مقاطعا : 

- لو كنت قد استسلمت للوزير لوصلت إلى تحقيق أحلامك.. إنى 
لم أسافر إلى باريس إلا بأمر الوزير.. 

وقالت هدى كأنها فخورة بنفسها : 

- لا.. آمنت بأن المرأة عليها ألا تعطى قبل أن تأخذ.. فإذا أخذت 
فلك ودون إن اعطى شيكا استظعث ان أكون ندوسة اللرسم فن 
إحدى مدارس الأطفال.. واستطعت أن أتردد على يعض العائلات 
لاعطى انتاءها دووشا'فق الوم وزاتناء حنت' داخل العنائلات 
المحترمة.. أواجه بالإلحاح على أن أعطى ولكنى لم أعد أعطى.. قررت 
آلا أعلى تفسى "إلا لتركل الواحد الدع اختاره ليكون زهلن.: 

ومصطفى لا يريد أن يبتعد عن هدى.. إنه استرد معها كل راحته 
حتى لى توقف عن انطلاقه الفنى.. ولكن هدى يجب أن تتركه لتلحق 
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موؤعدها فى موزيس نه الاطفاق القن سمل كناكو فال لها إنهمكافن 
ويجلس تحت شجرة فى حديقة الأسماك ويرسم وعليها أن تلحق يه 
هناك.. 

وفوجىء مصطفى عدما دخل حديقة الأسماك.. أنها ليست هادئة 
بسيطة كما كان يعرفها.. إنها مزدحمة.. وقد نثروا فيها المقاهى 
وأكشاك بيع المرطبات.. و.. « السندويتشات » وأقاموا حولها سورا 
من الحجر تعلوه أعمدة من الحديد بعد أن كان لا يحيطها إلا سور 
برىء متواضع من الخشب الأخضر فى لون أوراق الشجر.. ورغم 
ذلك اختار ركنا وجلس تحت شجرة وفرد فرخ الورق وأخرج أقلامه 
وبدأ يحاول أن يرسم.. ولكن زحام الحديقة التف حوله والناس 
تبحلق فى كل خط يخطه.. والأطفال يزعجونه بصراخهم وهم 
يلعبون.. إنه لم يكن يجد هذا الإقلاق له وهو جالس يرسم فى حديقة 
سان جرمان بباريس.. فهناك ليس من حق أى فرد أن يقف ليتفرج 
على اش الاامعق استكدان نامي هذا الشدىء ...وهو لع يدن لاض 
بأن يقف ويتفرج عليه.. لم يسمح لأحد من كل هؤلاء بإزعاجه كأنه 
يلقى بالطوب على كل خواطره وانطلاقاته الفنية.. 

لعله لن يستطيع الاعتماد على الجلوس فى أى حديقة من حدائق 
القاهزة ليطلق ريشته نحو اظرح القدنة :ب وجاةتيافكا وى نيهية: عن لكان 
الذع يلها الى واتمسم فى رالحة كانه كذكن اروم نام .صبعامة؛ لفل 
المكان الوحيد الذى يمكن أن يترك ريشته تستلهم فنه منه هو وكر 
الوطاويطة: 

وفى صباح اليوم التالى حمل أوراقه وأقلامه وذهب إلى الوكر.. 
إكه كما هن حافت البو و لاني ال ظلى ول الاتيبناد رغم ان 1 
ينهار.. ولكن الوجوه التى رآها متجمعة فيه كلها وجوه جديدة عليه.. 
ريما كان أصحاب الوجوه القديمة قد هجروا الوكر وخرجوا إلى 
الوتدكاه لعلو ميهد ١‏ لبوط كي وى ولاوقم احد سن اللرهو نين 
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ولرالوطاويط 
بدخوله عليهم ولا حتى بمعرفة اسمه.. كأنه يكفى أنه دخل يحمل 
أوراكا و أقلاها بملايق كن انه فنان. وجل فى هد الأركاة افد 
يرسم.. ولكنه يحس بأنه جالس فى الوكر كأنه غريب.. إن كل من 
حوله وطاويط فعلا.. يعيشون النهار وهم معلقون بأقدام الفن فى 
سقف الغرفة الظلمة ويتطلقون خلال الليل فى ظلام الذنياء.ولكن 
يبدو أنه هو نفسه لم يعد يحس بنفسه وطواطا.. لعل ما مر به من 
أحداث أطلق له أقداما يستطيع أن يسير بها فى وضح النهار.. كأنه 
انقلب من وطواط إلى قط.. أو إلى حمار.. 

وكانك مامد قل أصديدف قاف هن وك الوا ناوفس اده 
يونا اليتتاولة الطعام فى الخايي: اوقد معدل اله ناما تكس كن 
الحاضرين كما هى تقاليد الوكر.. ولكنه رغم هذا يضيق باستلهام 
الفن داخل هذا الوكر.. وبدأ يراوده خاطر جديد.. ليذهب ويجلس 
على مكتى :فى غوافة الرسع «الدارةالتمدفية ويريعة.: إنه هناك قد 
يتمكن منه إحساسه بمسئوليته فينتج أكثر وأروع.. 

واستحة هلاق تناف فى غرحة الربهم :الو سبشكة وعد ان فقون 
من عملها وتشده لتمده ببعض الراحة أو لتلحقه قبل أن يموت من 
العو ون ولكقه امنا ] مق بالحنية مو بكلييتف إلى هذا لكف 
وزملاؤه يزع جونه بالحديث عن أخبار الموظفين كأنهم يحاولون 
انتشاله قبل أن يغرق فى فنه.. وببدأ يجهد نفسه فى البحث عن 
مكان آخر ليجلس فيه وينطلق حرا بفته.. 

ورغم ذلك فقد انتهى من رسم عدة لوحات يصور بها عجائب 
باريس.. وريما كان الضيق الذى يكاد يخنقه قد دفعه إلى مزيد من 
التطرف بريشته على الورق.. إن إحدى هذه اللوحات ليست سوى 
مكموضة امن الإلؤاق التزاخلة دون أن تقدى شنيكا واو نمع لدرعة 
عيون مفتحة تطير فوق السحاب.. ولوحة لأنف كبير وبجانيه يد 
تمده بالطعام.. كأنه يريد أن يقول إنهم فى باريس يأكلون بأنوفهم 
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وكرالوطاويم م 
لانافو شوو ون وش متشتع مدانيكل مارسفة زه يطييو كل 
مصر إلى قوة فنية ضخمة.. قوة حرية الفن.. إن الريشة لا يمكن أن 
كني كنا نك أرقله. 

وحمل لوحاته إلى سكرتير التحرير الذى أخذ يطل فيها بدهشة 
وامتكاضى إلى أن قان : 

- لا أحد يمكن أن يفهم شيئا من كل هذه اللوحات.. أنا نفسى لا 
مهاه مانا مره أن قشر هنة بد اذا قريه اكد كفو لان الريسع اهنا 
هو لغة كلام.. 

وأخذ مصطفى يشرح معنى كل لوحة وكلماته تنطلق فى ثورة 
مكتومة وينظر إلى سكرتير التحرير فى احتقار كأنه يتهمه بالجهل.. 
إلى أن قال سكرتير التحرير : 

- آسف.. حتى لى فهمت أنا فرئيس التحرير لن يفهم.. وسيصر 
على عدم الفهم وعدم النشر.. إن رئيس التحرير لا يتحمل مسئولية 
ما يفهمه ولكن يتحمل مسئولية ما يفهمه القارىء الذى يشترى 
المجلة.. لذلك فإنى أنصحك بأن تحاول أن ترسم مجموعة أخرى من 
اللواحات كك السول عل القارى ان يفيه مقؤاهاء: 

وخرع مسنظفن كاقرا خاقما وكور نه الناقمة كان تنهاو بهد إنه لن 
يعود ويرسم لهذه المجلة ولا لأى مجلة أخرى.. إن مستوى النشر 
فى مصر لم يرتفع إلى مستوى نشر فنه.. وريما كان الناس فى 
مصر كلهم لم ترتفع بهم الحضارة إلى حد أن يصلوا إلى تقدير 
روائعه.. وسيرسم لنفسه فقط تنفيسا عن موهبته وريما بعد أن 
يموت وبعد مرور ماتة عام أو مائتين يكون الشعب المصرى قد 
ارتقى إلى المستوى الحضارى ويكتشفون روعته الفنية.. وتباع كل 
لوحة من لوحاته بمليون جنيه.. كما حدث خلال التطور الحضارى 
فى أورويا.. مات عشرات من الفنانين وهم مجهولون.. ماتو جوعا.. 
إلى أن اكتشفت روعتهم بعد مثات السنين.. وأصبحوا فى قبورهم 
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وكرالوطاويط 

وقد كان من بين ما يخطر على باله أن يبدأ فى التردد على 
المقاهى ويرسم وجوه الزبائن كما كان يفعل فى باريس.. إن مجرد 
رسم وجوه الزبائن يشعره بمسئولية حتى لو كانت مسئولية عابرة 
لا تستغرق سوى دقائق.. وهو فى حاجة إلى الإحساس بأى 

وحمل اؤراقة وحلن فى انحن المقاف تلقف الم بحنين جاع اق 
يدفعه إلى الرسم.. وانتقل إلى مقهى آخر.. وثالث.. ولا يحس بأى 
داقع لحر الحاولة أن مقاهن :فصن لفن فيا شن من نخسي 
مقاهى باريس.. إنك فى باريس تستطيع على الأقل أن تتمتع بوجه 
نسائى جالس فى المقهى.. ولكن مقاهى مصر كلها مغطاة بثقل ظل 
الوجال: فكيف: يسكيم فى عقاف مضي انطتلاقة الفنن كينا كان 
يستلهمه من مقاهى باريس.. ووصل إلى أن ضاق وزهق حتى من 
لحيته التى تلف وجهه.. حتى اللحية لها فى باريس معنى آخر غير 
معناها فى مصر.. إنها فى باريس مجرد « ديكور » يختاره الرجل 
لشكله.. مجرد حرية فردية فى اختيار الشكل.. ولكن فى مصر لها 
معان كثيرة لموقف الرجال من المجتمع والدور الذى اختاره لنفسه 
ليلعبه بين الناس.. وهو يلتقى بأفراد يحس أنهم يحترمون ويبجلون 
لحيته.. ويلتقى بأفراد يحس بأنهم ينظرون إلى لحيته كأنهم 
يخافونها ويتعمدون الهرب منها.. ويلتقى بأفراد آخرين يسخرون 
من هذه اللحية ويعضهم يقذفه بضحكاته قائلا : ما دمت قد أطلقت 
لحيتك فأين العمامة والجبة والقفطان.. إلى أن ركبته نوبة جنون 
وألقى بنفسه على مقعد الحلاق وأزال لحيته كلها.. ونظر إلى وجهه 
بلا لحية فى دهشة كأنه كان قد نسيه.. 

وهو يؤداد:قنيكًا بالراحة التى كهينة القدوة: على الالحتسال كلنا 
التقى بهدى.. إنه يلقاها كل يوم.. لم يعد يستطيع أن يغيب عنها إلا 
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على أمل أن يعود ويلقاها.. وراحته مع هدى جعلته يتخلص من تعود 
الأدعاء والكد ب لركوم تقميةفن شورة زاهية آناة الغوياة إن كدئ 
لم تعد غريبة.. وقد أصبح يصارحها فى صدق بكل حياته.. إنه تائه 
فى مصر أكثر مما كان تائها فى باريس.. وفشله فى مصر أضخم 
من فشله فى باريس.. بل إنه لا يدرى أين يمكن أن يعيش فى مصر 
وأين يحرك ريشته ليرسم.. إن أخته فى البيت لا تزال تلقى به على 
الرقية اللفاة على ارهن ولأ خط اناريكه الهسامية فى هذا 
الحيت:. ولم يجده فى حذيقة الأسماك. .ولا فى وكر الوطاويظ .دولا 
داكل الدار :المسحفدية الك لذ كال سوه ب كن رونا لخدم فير 
إحسان حكومى لا يقره حتى الله.. وقد بدأ يفكر فعلا فى العودة إلى 
جانفمى مويه عادن فاك اعافه شيطق كفنات: وك ينا كسك له فى 
مصر هو هدى.. وهى نفسها التى تجعله مترددا فى العودة إلى 
باريس.. 

وقالت هدى فى رقة وهى تحتضنه بابتسامتها : 

حفذالة: حل اكزالكل ا تحفيكة 

قال فى لهفة : 

كما هو هذة انهل 

قالت فى صوت عادى لا يحمل لهجة المفاجأة : 

- أن تتزوجنى.. 

وشهق مصطفى كأنه تلقى طعنة اخترقت صدره.. 

لم يكن قد خطر على بال مصطفى أبدا أن يتزوج.. إنه لا يعتبر 
تفنكه" إنسنانا تغانديا حكن وتزو كتنا مفزوع سيفية القافن.: تهنا 
ولا يمكن أن يعيش إلا فنه.. وحتى فى حياته العادية لا يرتبط بأى 
تنظيم تعود عليه أو أدمنه.. إنه لايدرى متى ينام أو يبصحى.. ولا 
يدرى ما يأكل ومالا يأكل.. ولا يدرى هل يدخن السجائر أو لا 
يدخنها.. ولا يحس بما يلبسه اليوم ولا بما كان يليسه بالأمس وما 
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يمكن أن يلبسه غدا.. إن كل حياته تقوم على مجرد خواطر عفوية 
وعلى سه كان ينتيى ذاقنا إل الفشل: لم يستظع أن يكن رسام 
كحم فقن ارسي كن ,ذلك الأفه يغلت إكتسانية نكقة عل ساس 
يغيب عنها فى باريس.. دون أن تطلب منه الزواج.. ولعل الزواج لم 
يكن يخطر على بالها ويراودها.. فماذا حدث اليوم حتى تعرض عليه 
الرجال.. لذلك صاح فيها يعد أن عرضت عليه الزواج : 

- إنى لا يمكن أن أتزوج.. 

وقالت مبتسمة : 

- إنه مجرد حل خطر على بالى حتى تستريح من متاعبك. 

وقال وهو يشمخ بأنفه كأنه يتباهى بنفسه : 

- إن متاعبى هى التى تلهمنى خطوط ريشتى.. 

ونظرت إليه كأنها تحتضنه يعينيها وقالت : 

- أين ستضعيننى ؟! 

وقالت وهى تشده وراءها : 

إن لقن معطا شرق بو عدوي ونش قا طبار كول امخاقي1 فيا 
بإطلاق ريشته.. إنى لا أستطيع أن أرسم إلا وأنا فيها.. 
ل 5١54‏ - وكر الوطاويط سا 
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واستسلم لها وهى فى دهشة كانه مقيل على مغامرة.. إنها المرة 
الأولى التى تدعوه فيها إلى بيتها.. وهى بيت قائم فى شارع ضيق 
من شوارع حى المنيرة تتراص وتتلاصق فيه العمارات العالية.. 
وصعدت به إلى الدور العلوى من العمارة التى تضم بيتها.. وفتحت 
الباب وهى تصيح : 

- ماما.. 

واتطلقت الفرحة بالام كاتها تهم أن تزغرد وشدت. مصطفى إليها 

- تعال لترى بابا.. 

ثم أخذته إلى الدآخل ليلتتقى بزجل عجر جالس على منقعد ذى 
عجلات.. إنه مشلول , ولكن تنطلق من وجهه حيوية كأنه يعيش 
ذكريات شبابه.. ورحب به الأب وهو ينحنى يقبل يده.. ثم أخذته 
فذق إلى خرفة حرق لعلهنا خرفقيا. :و ققحت اي الدوقة وقركته 
منطلقا مع فنه.. ورغم أن العمارة لا يفصلها عن العمارة المواجهة 
توي هذا الشناوع الشليق وككان تضتطنهه بها:'إلا أن الشترفة عالية 
فوق ماقنىئ:الغمارات:: وعلوهنا 'يجطله بحس وهو :واقف فيهبا كانه 

- إنه مكان رائع.. بل إنى أحس فيه منذ الآن بأن ريشتى تتحرك 
وتخط حتى دون أن أمسك بها.. 

وقالت هوى وه تشازكه الفرحة» 
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ضاحكة ».. حتى بلا زواج.. 
أفراد العائلة من الفنانين.. وأن وجه أبيها يحمل خطوطا يخيل إليه 
أنه هو الذى اختارها ورسمها فوق وجهه.. وأمها كأنها قطعة فنية 
شكلها خخات :فى قطفة فنية تتحرك...ولا شك أن الفن.يفنيش فى 
طبيعة هذه الأسرة حتى أن الابنة الوحيدة . ولدت فيها فنانة ترسم.. 
وخياله الفنى يدفعه إلى أن يتصور ريشته وهى ترسم الوجوه التى 

وقالت له هدى وهى خارج : 

- إذا كنت ستأتى غدا لتجلس فى الشرفة وترسم فحاول أن تأتى 
مبكرا قبل أن أضطر أنا للخروج إلى عملى فى مدرسة الأطفال.. 

وتركها بعد أن قبلها بعينيه.. مجرد قبلة شكر.. لا أكثر.. وعاد 
إلى بيته لينام على المرتبة التى تلقيها أخته على الأرض.. 

وفى الصباح الباكر من اليوم التالى كان على باب بيت هدى 
يحمل أوراقه وأقلامه.. واستقبلته هى وأمها فى فرحة.. ثم شدته 
فورا إلى الشرفة الواسعة ووجد أنها قد أعدت له فيها مقعدا وحاملا 
يسن إليه التلوجات القن يريس مهنا وخلعين يزسع فتوزا كانه 
ولم ير الأب إلا بعد أن قدر أنه انتهى من رسم لوحة وحملها بدافع 
عليه هذه اللوحة التى انتهى منها.. ويريد أن يعرف رأى الجمهور 
خط وكل لون من ألوانها.. ولم يلحظ أى ضياع فى الشذوذ الذى 
يحيط يخطوطه وألوانه فى كل لوحة يرسمها.. بل إن الأب يبدى عليه 
أنه فهم كل خط وكل لون دون أن يصدمه أى شذوذ ثم صاح به : 
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ب إنك فئان راقم:: هذه اللؤحننة معؤة لم يضل إلنهنا ا فنان 
حكن الحو 

وترك اللوحة بجانب الآب ثم عاد إلى الشرفة ليبدأ فى رسم 
لوحة أخرى.. وقد بدأ يكتشف نوعا من الفن بين أفراد العائلة.. إن 
الآم:مئد دخل لآ تكف عن الغناء:واغائن ام كلثوم. بالذات:. وتغتى فى 
جدية واحترام كأنها تردد آيات من القرآن الكريم تتبارك بها.. وقد 
أصبح غناء الأم كأنه داقع قوى لإلهامه.. يما تخطه ريشته.. إلى أن 
عادت هدى: حلست عه قر :فى "الشرزقة تقوده جالر الحف فم شر كته 
ليعود إلى لوحته.. إلى أن جاء الليل وتنبه إلى أنه يجب أن يخرج.. إنه 
ليس فى بيته.. وخرج حزينا كأنه يطرد نفسه.. 

وقد عاد فى صباح اليوم التالى واتجه إلى الشرفة مباشرة وبدأ 
يحرك ريشته.. وبعد ساعات مر به خاطر عابر إنه يجب أن يشترى 
للعائلة كمية من الأطعمة.. ليس من اللائق أن يأكل ما يقدمونه له 
دون أن يقدم لهم شيئا.. يجب أن يعود إلى تقاليد وكر الوطاويط.. 
ثم استأذن الأم ليغيب فترة.. وعاد وهو يحمل فى يده لفافة كبيرة.. 
وعندما فردها أمامهم وهع يكتاولون طعاء :القداء اتطتلقوا كياحكين:: 
إنه اشسترف أنواها متتاقضية غريية مد الأطعة كنات ويلع علي مق 
السردكن:: وحومة كل وكمية من اموت و تاتالا :: إخه ل متمد أنه 
يختار ما يأكله ولذلك لا يتعمد اختيارما يشتريه.. وقالت له هدى 
ضاحكة : 

- عندما يلح عليك كرمك مرة ثانية.. فاعطتى النقود التى يفيض 
بها هذا الكرم.. ودعنى أنا أشترى ما تقدمه للعالة.. 

وقد تعود بعدها فعلا أن يعطى لهدى بين يوم وآخر مبلغا من 
فيه لتقحرئ يفا لتفساظة الثى حصي أنه اضيم سود امنيا ايل 
كأنه أصبح يعطيها كل مرتبه الذى تدفعه له المجلة.. أى ما يفيض منه 
بعدما تأخذه منه أخته وتصر على أخذه.. 
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وفى أحد الآيام أخذه اندفاعه الفنى إلى البقاء فى الشرفة أمام 
لوحته التى يرسمها حتى ساعة متأخرة من الليل.. وقام ليستريح 
درنفة والقى بتفتمبه على القراقن ذاكل الغرفة. إنه.. فراش هدى.. 
وإذ به ينام ويغرق فى النوم.. ولم يستيقظ إلا فى الصباح وهدى 
ليست بيجانبه فى فراشها.. وقام مذعورا عندما دخلت عليه لتوقظه 
فى صباح اليوم التالى وقام متلعثما : 

+ إشقوه الم أكن ابر أنى شك انام 

وقالت ضاحكة : 

وماذا حدث.: إنك فى يحل واريحق :كتيل أن تنام مزة كانية أن 
تيلغنى مقدما.. وقال : 

- وأنت.. أين نمت.. 

وقالت: شساحكة؛ 

نمت بجانب أمى.. كنت أتمنى أن أنام بجانيك.. 

ووجد نفسه بعد هذه الليلة يأخذه عقله إلى التفكير فى الزواج.. 
إن هذا البيت لا يمكن أن يكون بيته إلا إذا تزوج هدى.. على الأقل 
ليون ويجوده أمتاح اللين العوياءج. ولكثه احم وكدى تقسيه مث 
التفكير.. إن الزواج يعنى الهروب من فنه.. يعنى أنه يبيع نقسه 
لهدى.. لن يكون فنانا حرا منطلقا مع فنه إذا تزوج.. واتخذ صديقه 
زؤوف عيؤة له لقن كان فنانا يشباركة الاتطلاق إلى ما يعتيره 
الناس شذوذا.. ثم بعد أن تزوج هاجر من وكر الوطاويط وأعطى كل 
نفسه للوظيفة.. أصبح فنانا موظفا بعد أن كان فنانا حرا.. وسيكون 
هذا مصيره لى تزوج هو الآخر.. ولكن.. لم يعد أمامه إلا خياران.. إما 
أن يكف عن التردد على هذا البيت وإما أن يتزوج هدى.. 

وانتهى تردده وتحذيره لنفسه بأن يتزوج هدى.. حتى لو كان 
يتزوج مضطرا.. إن كبار الفنانين الذين تزوجوا لم يتزوجوا إلا 
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ولم يكلفه الزواج شيتا.. استدعوا له المأذون ودعا صديقه رؤوف 
ليكون شاهدا مع بواب العمارة على عقد الزواج.. ومبلغا تافها أخذته 
منثة هري لتشكرى ناما يعلقة :فى اضيعة:. وحاتما تفلقه فى أضيدها 
ورينا دفعت فين عالها ما يكثل هذا اولع الى احدثة مده :وحتى 
أحته وزو جهاءلة. يدعهما تحضو :ققد القزان>: لقداكانا زاكها خارج 
حياته.. ولم يتغير من حياته شىء إلا أن هدى أصبحت تنام بجانيه.. 
وتتركه فى الصباح الباكر إلى عملها ويدخل هو إلى الشرفة ليوالى 
الرسم.. ولكنه يحس بأن شخصيته التى يعيش بها مع هدى بدأت 
تتغير عن الشخصية التى كان يعيش بها وحده.. وبدأ يسائل نفسه 
تساؤلات عجيبة.. كم تكسب هدى وكم يكسب هو.. إن هدى تكسب 
أضعاف مرتبه رغم أنه أصبح يعطيه لها كله دون قرش واحد يتبرع 
يه لالخف سوق الى مكيل 'ميكوانة استككبال الأتفاق على البيت 
وعليه.. بل إن هدى مسئولة عن عمل تحاسب عليه.. أما هى فليس 
مسئولا عن عمل ولا أحد له الحق فى أن يحاسبه.. وقد بدأ يضيق 
حتى بمسكوليته عن نفسه.. ووجد نفسه ذات يوم يسير إلى وكر 
الوطاويط لعله يستطيع أن يستعيد فيه انطلاقه الفنى.. ووصل إليه 
ولكنه لم يستطع أن يدخل.. شىء يقيد قدميه خارجه كأنه يمنعه من 
تلوث هذا الوكر.. أنه وكر لا يستقبل أى فنان متزوج.. أنه أعلى من 
أن يصل إليه أى متزوج مهما كانت قيمته الفنية.. إن الفنان المتزوج 
لا يستطيع أن يعيش إلا نصف فنه.. لا يستطيع أن يعيش انطلاقه 
القن كاملا ووك الوطاويظ :لا 'يمكن.ان وحكفل انصافت الفتانين.- 
وطرأ على فكره خاطر أن يهرب إلى باريس.. يريد أن يعود إلى 
التشرد بين المقاهى والحدائق وليس فى يده إلا ريشته.. حتى ولو 
هرب من هدى نفسها.. ولكنه أحس بالعجز عن الاستمرار فى شغل 
نفسه بهذه الفكرة.. ليعترف بالواقع.. إنه لم يعد يستطيع أن يستغنى 
عن هدى.. لقد عودته على تفاصيل كثيره فى حياته اليومية أصبحت 
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تربطه بها.. ولكن حتى لو كان فنه قد ضاع فى هذه الحياة.. فلماذا 
يستسلم لهذا الضياع.. لماذا لا يقيم من نفسه فنانا من نوع آخر.. 
فنان يحرك ريشته فى قوالب تحقق له أن يكسب جنيهات.. حتى لو 
لم يكسب أحلامه الفنية.. إنه يريد أن يحقق دخلا ماليا أضعاف ما 
تحققه زوجته هدى.. حتى يستحق أن يكون رجحل البيت.. الرجل القائد 
الآمر الناهى.. بل إنه يريد أن يكون صاحب البيت..إنه حتى الآن بيت 
هدى وعائلتها.. ويتمنى أن يشترى بكسبه شقة أخرى.. وأرقى.. 
'ويصبح هو المالك الذى يجود بملكه على هدى وعائلتها.. ثم إن هدى 

وذهب إلى صديقه رؤوف وسأله : 
المجلة.. 

- إنى أرسم لهم لا لنفسى.. وأختار ما أرسمه مرضاة لعقليتهم 
وأذواقهم.. الفنية لا انطلاقا يعقليتى وذوقى.. كأن كل ما أرسمه هو 
تعبير عن قصص كتبها غيرى وعبربها عن خياله لا عن خيالى.. 
وطال النقاش بينه وبين رؤوف ثم تركه وعاد إلى البيت يجلس فى 
الشرفة الواسعة أمام الحامل الذى يضع عليه لوحته.. وقبل أن 
منشور ويقلب شفتيه احتقارا وقرفا.. بل إنه بدأ يدقق فى الرسومات 
التى تنشر مع الإعلانات.. لا شك أنها كلها من وحى كسب المبلغ 
يدرس الخطوط التى يمكن أن يرس مها نوع آخر من الفنانين.. أى 
الفنانين التجاريين.. 
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مع سكرتير التحرير.. ثم بدأ يرسم لوحات لا تنبض بأى خطوط 
تعبر عن أى عجائب.. لوحة عن فتاة فرنسية جميلة متعلقة ببرج 
إيفل.. لوحة عن رجل عربى يضع على رأسه عقالا ويقف فى شارع 
الشانزليزيه أمام قوس النصر.. ويلصق بها مشهدا لرجل فرنسى 
يضع على رأسه قبعة ويقف فى حارة خان الخليلى بالقاهرة.. 
واجتجبوعة كور اللوحات كاني] تعر كنات طلتانة لا جيل الى معني 
أو رأيا جديدا.. 

ولم يراجع هذه اللوحات التى رسمها وحملها دون أن ينظر فيها 
وذهب بها إلى سكرتير التحرير.. وهلل سكرتير التحرير فرحا بها 
ووافق رئيس التحرير فورا على النشر.. وعندما صدرت المجلة قلب 
صفحاتها بسرعة قذف بها على الأرض كأنه يقذف بنفسه.. كأنه 
انتحر ويقوم بتوديع جثمانه.. هذا ما فعله به زواجه بهدى.. خنقه 
وتموومدمق اتطلاقله الفضن:::ولكة اذا تلوم توجتقة هد ناذالا 
يعترف بأنه لم يعد يحتمل هذا الانطلاق.. وبدأ يسعى ليعيش بفنه 
بين الناس.. أوأنه كان مجنونا ثم أفاق من جنونه وبدأ يعيش 
الواقعية.. إن الفنانين العالميين الذين عاشوا مجهولين ولم يعرفوا إلا 
بعد أن ماتوا كانوا كلهم مجانين.. ولم يستطيعوا أن يتحرروا من 
جنونهم.. ولكنه يستطيع.. 

معاد إلى الذان الححفرة لنزف 'فنها :دق الأعتراف يه كفتان كين 
مادامت لوحاته قد نشرت.. وبدأوا يعهدون إليه بكثير من 
الموضوعات التى تنشر برسوماته.. وفى آخر الشهر قرر رئيس 
التحرير منحه مكافأة ضخمة على تفانيه فى العمل.. منحه مائة جنيه 
أى أكثر من مرتبه الذى لم يكن قد وصل حتى هذا اليوم أكثر من 
ستين جنيها.. إنها أول مرة تدخل فى جيبه مائة جنيه صافيه دفعة 
واحدة.. وحملها كأنه يطير بها وفتح يده بها لزوجته هدى.. وطارت 
معه هدى بالفرحة.. 
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وواق تيده الارفتاظ بالقفان الكزو لذن قرفن حل جسن 
القذان. الذى' لا يكحرك ريشسخه إلا معنا وزالز الحتيهات:: وكد اززتقم 
مرتبه فى الصحيفة إلى ثمانين جنيها.. ثم إلى ماكة.. ثم إلى مائة 
وخعيون ل شكل يه بالكافاك الشف 

ولكنه لا يكتفى ولا يشبع.. أصبح مستسلما لنهمه وقد وصل إلى 
أل اسخطاع انديس رسوهات إن عدن الصبحت العودية الى ضور 
خارج مصر.. إنهم يدفعون له أكثر.. وقد كانوا يدفعون له بالجنيه 
المصرى ولكنه استطاع بعد فترة أن يفرض شروطه ويدفوا له 
الك وات 

وبدأت زوجته هدى تساهم معه فى فتح الأسواق له.. أسواق 
الفن.. وهى لا تزال تتردد على بعض العائلات الثرية لتلقى على 
أولادها دروسا فى فن الرسم.. وقد استطاعت أن تغرى كبار هذه 
العائلات بأن يرسم لهم مصطفى لوحات بورتريه تخلدهم إلى أبد 
الآبدين.. وكان مصطفى قد أصبح مشهورا من كثرة ما تنشر له 
التكلة من وهات وشو السكوسان يفضن الكياق لبذا"الأفواء اهنا 
يستدعون مصطفى ليخلدهم بريشته.. وقد كان يرضى بأن يأخذ 
مائتى جنيه كأتعاب على كل رسم.. ثم كثرت زبائنه فأصبح يطلب 
خمسمائة جنيه.. ثم ألف جنيه ويعطونه.. ويأخذ.. وقد فوجىء 
بمنيرة هانم نفسها عشيقة الصبا والشباب تتصل به وتقحم نفسها 
عليه وتطلب منه أن يرسم صورتها.. واستقبلها دون أن يشعر بأى 
هزة تسرى فى أعصابه وتثير ذكرياته.. لقد أصبحت منيرة 
مستسلمة لشخصية الراة العجوز::.وأكثر شرهلا والتتجاعيد تشق 
خدودها وتسرى حول عينيها.. إنه لا يريد أن يرسمها.. لا يريد أن 
يشوه ذكريات شبابه.. ولكنها تلح وهى ستدفع أكثر.. ويدأ يرسمها 
كآنه الة :توك غرافية تنقق. مها تراد أمامها وك .ما بيقله من فن هو 
تعمد ريشته تجاهل خطوط التجاعيد المنتشرة وترهل وجنتيها على 
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وجهها.. ودفعت منيرة ألفين من الجنيهات وزادت عليها خمسمائة 
دولار كأنها تغريه بأن يعود ويبدأ مجهودا فى استعادة شبايها.. 

ف كذ كي الو نين الدق كان اول كن جسم لجسي الوخا بور نزي 
وكافأه بأن أمر رئيس التحرير بإرساله فى بعثة إلى باريس.. وقد 
سنتطيع أن يكسب عن وراته الكثيو ودب إلى ثوالسطا ونان نلقاة 

- لقد كنت ياسيادة الوزير أول من أتاح لئ فرصة رسم لوحة 
لسيادتك.. وهى اللوحة التى دفعت رئيس التحرير إلى إرسالى إلى 
باريس.. وقد تعلمت الكثير وتطورت فنيا فى باريس.. وأتمنى أن 
الف تهدمها لمم ويشرقى أن اتتتجلهاً فن لوحة كانها لؤحة عن 
التاريخ المصرى.. 

وانتفخ الوزير سعيدا متباهيا بنفسه واتصل فورا بزوجته 
تليفونيا وحدد له موعدا ليلقاها ويبدأ فى رسمها.. 
حتى يساعداه على التخلص من شذوذه الفنى.. ولكنه لم يكن فى 
زوجة الوزير.. إنها تضج بالحيوية وتؤكد الأمل الذى أثارته 
الديمقراطى.. وزوجها انبهر باللوحة أكثر وحاول أن يدفع مكافأة 
هائلة لمصطفى.. ولكن مصطفى اعتذر عن قبول أى مكافأة مالية.. 

وفكر الوزير برهة كأنه يبحث عما يمكن أن يكافىء به هذا الفنان 
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تقال له كانةرويضة الكل 

- يجب أن تقيم معرضا لكل لوحاتك.. ستقيم لك الحكومة هذا 
المعرض.. إن من أهم مسئوليات الحكومة أن تتباهى بالفن فى مصر.. 

وصدرت الأوامر بأن يقام معرض فى دار الفنون لعرض لوحات 
الفنان مصطفى بركات.. وجمع مصطفى كل لوحاته وأخذ ينظمها 
فوق حوائط المعرض.. وتردد وهو يلتقى بلوحاته القديمة التى كان 
كد واستديناءقي .حذالة انطلافه الفتوي وسيل أن حتفل تمي إلى 
شخصية الفنان التجارى الواقعى.. ولكنه قاوم تردده.. سيعرض 
هد اللوحات الكن مكل شخصيسه القديمة مشاتي اللوحاث التى مكل 
ظويه إلى الشتخصية الختيدة وإن كا قد تعمد أن رهركن"الششخصية 
القديمة فى ركن منزى مختبىء من المعرض.. وكان كلما خلا المعرض 
من الجمهور يجد نفسه واقفا فى هذا الركن المنزوى المختبىء أمام 
لوحاته القديمة التى تنطق بما كان عليه شذوذه الفنى.. كأنه يترحم 
على شبايه.. 

عجيبة.. لقد بيعت فى المعرض كل اللوحات بما فيها هذه اللوحات 
القديمة ندريما مجر انه اميم مشعهورا:: يكفى أنه الوماء الذئ 
وسيم لوحة زوجة البكول الكبين عن الحكو. وكثين:من اللوحات :فى 
العالم كله تباع باسم الفنان الذى رسمها بصرف النظر عن القيمة 
الفثية التى تحملها اللوحة.: 

وقال له الوزير كأنه يهبه نعمة من السماء : 

- لقد قررت أن أعهد إليك بمسئولية كل الحركة الفنية فى مصر.. 
وستعين وكيل أول للوزارة حتى تستطيع أن تتحمل هذه المسئولية.. 

وذهل مصطفى أمام هذه المفاجأة.. إن أحلامه لم تصل أبدا إلى 
حد أن يكون وكيلا للوزارة فى هذه السن.. وقال بعد أن أفاق من 
ذهوله : 

حولكني ريد أن اشتعر فى تكد والوماقئ) فى التسيفة. 
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 ميواطولاركو‎ 

وقال الوزير ضاحكا : 

حهذاالا يتعارظن مع نا لكفرظة له كون دتولا هنا وهناء: 

وأصبح مصطفى شخصية هامة تبرق فى الدولة كلها.. أهم 
شخصية فنية.. إنه وكيل وزارة.. وأشهر رسام صحفى.. وأكثر 
رسام يزدحم حوله الزبائن ويدفعون الآلاف.. وهو مدعو فى كل 
حفل رسمى تقيمه الحكومة.. زوجته هدى تدعى معه وتتباهى به.. 

لقد أصبح أشهر من زميله وصديق عمره رؤوف.. بل إنه لم يعد 
يتعمد أن يلقى رؤوف.. تكفى الصدفة.. ولكن رؤوف لا يغار منه.. 
إنه ينظر إليه كلما التقى به نظرات الإشفاق التى كان مصطفى يلقاه 
بها بعد أن تزوج.. 

ومصطفى نفسه كان قد وجد بيتا جديدا فى شقة فخمة بيحى 
الزمالك:::وانتقل .مع كل حاظة ازوجته إليها:.. ولكنه يدا يفن من لقاء 
حميه العجوز المشلول.. إنه كلما عرض عليه لوحة من لوحاته 
الجديدة ألقى عليها الأب لفتة عابرة دون أن ينبهر بابتسامته كما 
كافك بعاذقه أيام ونان:: إتها لفتة بازدة لا يصحيها اي انيهان بل نولا 
اق ارا :ولا تعلق غليها يشئء كنآته لآ يستطيغ الكلاع اللؤحة شِلْت 
حدى :صيوتة: 

وكان مصطفى كلما اختلى بنفسه يستعرض الأمجاد التى حققها 
بمجرد فرض سيطرته على ريشته.. ولكن لا ترتفع أى ابتسامة على 
شفتيه إلا إذا عاد بذكرياته إلى أيامه فى وكر الوطاويط.. أو أيامه 
عندما كان مقيما فى باريس.. أى أيامه كان وطواطا بين وطاويط 
مصر ووطاويط باريس.. وكان يقاوم هذه الذكريات ويطرد 
ابتسامته من على شفتيه ويجرى من خلوته.. إنه يحس كأنه كان 
مدمنا للمخدرات ثم لا يزال هناك فى أحاسيسه بعد أن تخلص متها 
ماايدقفه إلى العودة إلتها: 

كانت تمر به ساعات يستسلم فيها لضعفه الفنى.. فن الانطلاق 
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ل وكرالوطاويط 
وقد وجد نفسه يوما يأمر سائق سيارته الحكومية الفخمة أن ينطلق 
به إلى حى الحسين.. إنه يريد أن يمر على وكر الوطاويط.. ولكن ما 
كادت السيارة تصل به إلى أول حى شعبى حتى صاح فى السائق 
أن يعود به إلى حى الزمالك.. لماذا يحس بأنه يلتقى بشعب فى حى 
ولا يلتقى به فى حى آخر.. إن الشعب يعيش كل الأحياء.. ولكن 
هناك حيا للفاشلين وحيا للناجحين.. وهى من الناجحين.. 

وفى يوم قرر أن يسافر إلى باريس بصحبة زوجته هدى.. وكان 
الدافع الذى يدفعه إلى باريس هو ذكرياته التى لا تزال تلح عليه ولا 
يستطيع أن يتخلص منها.. وقد ركب الطائرة المصرية فى الدرجة 
الأولى.. والشركة أغدت له استقبالا رسميا اعترافا بمركزه العالى.. 
ونزل فى باريس ووجد أن السفارة قد أرسلت له أحد موظفيها 
بإحدى سياراتها لاستقباله.. ولكن مجرد أن خفق إحساسه بباريس 
احين كانه عان إلهها كنا كان مر فيا والستطاع أن وعتدر لظف 
السسقارة يانة على موعق ومعرف أنن يذهتي .انه اليس غريينا في 
باريس.. وصحب زوجته إلى سيارة أجرة وطلب توصيله إلى الحى 
اللاتينى.. ومر بالشوارع الزاهية وهو سعيد ولكنه ما كاد يدخل 
شوارع الحى اللاتينى الضيقة الكالحة حتى بدأ صدره ينقبض.. إنه 
لم يعد يهنأ إلا وسط الشوارع الزاهية.. وأوقف التاكسى عند ناصية 
الحارة التى يقع فيها فندق الغرباء.. لقد بدأ يهم بأن يغير رأيه 
ويعود إلى باريس الزاهية..ولكنه خطا خطوات ثقيلة.. وتردد فى 
الدخول إلى قندق الغرياء.. إن وكلى الوطاويط...ولكنه بخل:.ومدام 
مونيك أمامه ولكنها تنظر إليه فى امتعاض.. لقد عرفته كما يبدو 
عليها.. ولكن كأنها لا تريده بما أصبح عليه.. لا تريده بهذا الزى 
الأنيق وبجانبه زوجته تلبس الغالى.. وقال لها بعد أن تذكر كلماته 
الفرنسية التى كان قد حفظها أيام زمان : 

+ إإم كج فيكى موكيا 
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وقالت كأنها تبصق كلماتها : 

- لعلى أذكر رجلا يشبهك كان يقيم معنا.. 

وتلفت فى أنحاء المدخل ورفع عينيه إلى السلالم التى سبق أن 
لأ فلجيا قوماة. شه زوعته :و ادن ذا القتدق كله دون بحسن 
أن يلقى تحية على مدام مونيك.. إنه لم يعد يحتمل مجرد الفرجة 
على هذا الفندق.. ولا الإقامة فى الحى اللاتينى.. وركب سيارة إلى 
أفخم شوارع باريس وأفخم فنادقها.. 

« شارع الشانزليزيه وفندق إدوارد الخامس.. » 

وهى ناقم يصرخ بينه وبين نفسه : 

- إنه لم يعدر وطواطا:قتانا: إنه اسن يفترتن القن:. 

ويبتلع صركته.. ويحنى رأسه على صدره كأنه عاجز عن رفعها 
إنه فعلا لم يعد وطواطا.. ولكنه أيضا لا يستطيع أن يعيش كأسد.. 
اذه فقاى ور فقبة الوطاويط والأسود:: 
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نين فو الأكلام .. 
والعياة فن أققخاص 
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زنير فى الأحلام . . والحياة فى أقفاص 





انقضت 
ساعات وهو يروح ويجىء على أرض غرفة مكتبه فى خطوات 
غشفة ساقطة . وركاد تشوط ده كلها وصناد هه ونيز رزاع 
فى عنف كأنه يهم بأن يضرب ويطيح بكل ما حوله.. إنه الشخصية 
الوكلفية اسار ةو لاسكا 5 الكون السكول عق القتكليم الستواسني 
بكى + الداكلية ,و الاسا لات العامة كل ازيب العين مغروت 
حمامة.. وهو شخصية جبارة و أستاذ كبير » رغم أنه يعتبر رمزا 
متأججا للشباب.. وإن كان شيابه قد تعدى سن الأريعين بعام 
واحد.. وهو يكاد يعصر عقله فى إعداد الخطاب الرئيسى الذى 
سيلقيه:فى الاجتماع الشتعيئ الذى سيقيمه الحزت هذا المساه.. وقد 
تعود قبل أن يلقى أى خطاب سياسى أن يحدد النقاط التى 
سيثيرها.. ويضيف إلى كل نقطة الأسانيد القوية التى يعتمد عليها 
لفاكدهان :وسحكل كن ذلك 'في؟ قال بمحتضدرة كرون تذكوزه يها 
ويجمع كل ما سجله فى ورقة صغيرة واحدة يحتفظ بها أمامه , 
وهو يلقى الخطاب دون أن يلتفت إليها إلا مضطرا.. أى إذا أحس بأنه 
قد يكون قد نسى شيئا.. فإنه حريص دائما عندما يلقى أى خطاب 
سياسى أن يبدو كأنه يرتجل أفكاره وكلماته . وليس مقيدا بخطاب 
مكتوب مفروض عليه.. إنه حريص على أن يبدو حرا حتى من 
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التقييد بأى كلمة مكتوية.. 

اذا يفول فى لخلاب مالسا ا 

إنه يهم أن يحصر فكره فى موضوع يعتير أنه يهم الشعب.. 
ولكنه لا يكاد يبدأ فى إعداد الكلمات التى سيلقى يها حتى يكتشف 
أنها كلها كلمات سيق أن قالها فى اجتماع الأمس.. ولن يحتمل الناس 
تكرارها.. ولن يستطيع بها اجتذاب الشعب الذى عوده على أن ينتظر 
مكة ذاكما منزيدا من الجراة :نهدو المبرّاحة امتطلقة فى الكشف عن 
أسرار أى موضوع.. 

وتأخذه أفكاره إلى موضوع آخر لا شك أنه يهم الشعب ولق 
مجرد الاستماع إليه.. إنه موضوع ما يقال عن « الروتين ».. حتى 
أصبحت كلمة « روتين » هى شعار كل ما تعانيه مصر من فساد 
وإفلاس.. ويجب أن يقتنع الشعب بأن الروتين الذى تعانيه مصر 
ليس هو روتين الإجراءات الحكومية.. ولكنه روتين سياسى.. يشمل 
كل الكيان السياسى للدولة.. ويجمع بين توقيع أى مواطن عادى 
وتوقيع رئيس الجمهورية نفسه على ورقة واحدة.. إن المواطن 
العادى لا يمكن أن يبدأ أى مشروع إلا بتوقيع موظف.. وتوقيع 
الموظف يجب أن يستكمل بتوفيع رئيسه:. وتوقيع هذا الرئيس يجب 
أن يستكمل بتوقيع الوزير.. وتوقيع الوزير يجب أن يستكمل بتوقيع 
رئيس الوزراء.. وتوقيع رئيس الوزراء يجب أن يستكمل بتوقيع 
رئيس الدولة.. حتى لى كان التوقيع هو مجرد موافقة خلال حديث 
تليفوتن وكل: هذا الدو قم لأا هدك إلى 'ختظلنيم الأجراءات الرشمية 
الحكومية.. ولكن هدفه الوحيد هو السيطرة السياسية الكاملة على 
كل أفراد الشعب.. فلا تترك حرية أى فرد إلا فى حدود موقفه 
السياسى بالنسبة للحاجة السياسية التى يفرضها الحاكم.. إن 
إجراءات هذا الروتين كان قد فرضها الاحتلال البريطانى على مصر 
حتى يعقق السيطرة البياسية على كل أفراد الشعب: وقد تعررت 
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مصر من الاحتلال العسكرى والإنجليزى » ولكنها لم تتحرر من 
الروتين الإنجليزى.. ريما لأن الحاكم المصرى وجد أنه محتاج إلى 
تق السعطرة السياسنة الك كاى كيك غلدها التكو الاتطيوي:: 
مجموعات شعبية تمثل المصالح المشتركة . تستطيع أن تواجه 
الحكومة وتهددها حتى تفرض عليها هذا الإلغاء أو التعديل.. كأن 
شعيية تمكل زؤوس الأموان الووطفية :وان تسفقل التقاننات العمالية 
واكيضة وى وكل شجطوعة. تبكل اقوة: اتتسوزية مبكمة لاطي 
أن تفرض رأيها على الحكومة.. وعلى رئيس الدولة.. وريما كان أول 
الشكومة يل تكوق عاكنا الشيع الذى يود المكوفة .. و:: 

واستمر السيد معروف حمامة منطلقا مع أفكاره الجريئة وهو 
يحس كأنه أسد يطلق زئيره.. ولكنه كتم زئيره فجأة وأحس بأن 
يريد بهذه الأفكار ؟.. إنه يدعو إلى تكوين مجموعات شعبية قوية 
تستطيع أن تفرض إرادتها على الحكومة.. كأنه يدعو إلى إعلان 
يمثل الحكومة.. فكيف يدعو إلى الثورة على الحكومة التى يمثلها 
نمكن أن مدع الشعب إلى القتورة على الحكوفة.- كاته يذعوة إلن 
الكورة على نفس "الخورة عليه فى لتتخصيا. ثم إن مومته الأساسية 
الثى أصضبع مكلفا يهنا هى حمالة:اللشكؤمة لا:الثورة علينها: حت إذا 
كان يبغار هن كل هذا الفجز والاتملال الذى يون الحكؤية فإن عل 
حقه هو أن يناقش المسئتولين فى هدوء لعله يصل إلى إقناعهم.. لا أن 
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يدعو إلى الثورة عليهم أى تهديدهم بمجموعات شعبية مستقلة عنهم.. 

ويدأ يحس بالسخط على نفسه.. إلى حد احتقار نفسه.. ووجد 
نفسه يقترب من المرآة المعلقة على جدار غرفة المكتب ويبحلق بعينيه 
فى وجهه.. وتصور أن هذا الوجه أصبح لشخص آخر غير شخصه.. 
لقد تعود أن يرى وجهه قويا تنطلق الجرأة من عينيه ويزم عليها 
بشفتيه.. ولكنه يراه الآن وجها مستكينا مستسلما أنيقا.. وجها 
حكوميا.. واشتد سخطه حتى رفع قبضته وحطم بها المرآة بضرية 
لأن يكون.. لقد كان قويا فى انطلاقه بنفسه وأفكاره.. حتى كان 
إنسان يحمل اسم عائلة حمامة.. أو لعله لا يزال أقوى قليلا من 
الكحامة فاضمع نحانة:. ,ولكحه لم يعن اسهدا:.ولن وعد له هذا الزقير 
الذي كانت مصير كلها كنتفضى كائرة إذا سمفة: 

قال لكقيية وهى' سستهد عن الكراة حفة إن حتفني لع افك أنه 

وألقى بنفسه على مقعد مكتبه . وأمسك بالقلم وكتب بخط 
يدخ حدرات السرفة التخنالية و تشقن علينة كاني) السام هلان 
وجهه.. 

ووجد نفسه ينهار فى ضعف , وهى يسترجع تاريخ حياته كأنه 

لقد.يدا حياته الستياسية مقة كاق فى الزائعة عشدزة مخ عمر. 
لمكن موكيا كديناة ساقي عند كان يعتشيف) كحياة ونيف 
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وكرالوطاويم - 
الزسكية وإقناعهه يازافه الوظفةة إكيذا ؤاكنا ارا خزيةة تمنفغطرية 
حتن ل أذت إلى الاستشهاة. فى تشودل:الوطق: وكان الطلية تلقن 
به وينقادون إلى الاقتناع بكل ما يقوله.. ريما لأنهم كانوا واثقين أنه 
يمثلهم هم.. ويتكلم كأنه يردد ما على ألسنتهم.. لم يعرف عنه أبدا 
أنه ينتمى لحزب من الأحزاب السياسية أو يتبع زعيما من الزعماء.. 
إنه لا يتكلم إلا باسم الوطن.. سواء اتفق أو اختلف مع أى حزب من 
الأحزاب أو أى زعيم من الزعماء.. 

وحمل المسئولية الوطنية دون أن يتعمد الزعامة.. حتى دخل 
الحامكة وأاصيع امنا بارزاافى كل الشركات الوظننة:, :وكنان انض 
قادة الطلبة فى التأييد العنيف لثورة "5 يوليو.. لم تكن عقليته تتسع 
لدراسة التفاصيل . ولكنه كان يغرق نفسه فى المبادىء الوطنية 
العامة.. والثورة تحمل كل هذه المبادىء.. وقد اعتمدت عليه قيادة 
الثورة.. واستطاعت أن تجذبه إلى التنظيم الذى أقامته.. ومرت 
سنوات طويلة وهو فى داخل هذا التنظيم.. كانت القيادة تعامله كأنه 
صبى صغير ليس من المفروض أن يوافق على شىء ء لكن يكفى 
دائما أن تسايره فى أوهامه وأحلامه.. تطعمه بترديد الشعارات 
والهتافات كأنها قطع من الحلوى تملا بها فمه حتى تسكته.. لكنه بدأ 
يحس بأنه لم يعد يستطيع أن يصل إلى تحقيق أى شعار.. بدأ يحس 
أنه فقد حريته داخل هذا التنظيم.. ويفقد شخصيته مع فقدانه 
لحريته.. وأحس كأن الأسد قد سلم نفسه ليوضع فى قفص.. وهم 
يخرجونه من القفص بين حين وآخر ليقدم عرضا فى السيرك 
السياسى.. وبدأ يثور على هذا القفص الذى وضع فيه.. يثور على 
التنظيم السياسئ الذى تشكتة الثورة:- والقيادة تحاول أن تشغلة نما 
يلهيه عن آرائه ومجادلاته التى يتعبها بها.. وتكلفه بمهام لها صور 
شعبية.. كأن يشترك فى هيئة.. أو يرأس جماعة.. أو يقود مظاهرة.. 
ولكنه يزداد إحساسا بأن ما يقدمه ليس أكشر من عروض فى 
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السيرك الكبير.. بل إنه بدأ يلتقط صوت الكرابيج » وهى تطرقع فى 
الهواء فوق رؤوس الحيوانات التى تقدم عروض السيرك.. إن الأسد 
اميم عدو و شيكل فى المحور لذن بولك وا لأسدون قور ناكل 
السيرك.. وتثور على أصحابها وعلى مدربيها.. وبدأ تزأر.. وبدأ 
يعلن عن ثورته.. يحاول أن يحطم القفص الذى وضع نفسه فيه.. 
حتى يستطيع أن يهرب من السيرك.. ويتخلص من مدربيه.. 
ويستعيد حريته.. ويفرض شخصيته.. إلى أناأختفى فجأة من بين 
أسود وحيوانات السيرك.. لم يكن قد استطاع الهرب.. ولكنه وجد 
نفسه مقيوضا عليه ومعتقلا فى إحدى الواحات اليعيدة.. 

عجيبة.. إنه يحس وهو معتقل فى هذه الصحراء البيعيدة أنه قد 
استعاد كل شخصيته.. يحس بأنه عاد كأنه أسد من أسود الغاية 
السيداسية .روك هنا هناك آنه اطمع يقيم فى غانة'مسقة :ولعنه 
يعيشها هى حر.. لم يعد حيوانا من حيوانات السيرك ٠‏ يقوم بتقديم 
العاب قحك فرقعة الكزانيع التى يبنلطها عليه المدويوة:. 

وعاش سنوات طويلة وهو معتقل فى هذه الواحة البعيدة.. ولم 
يكن سعيدا . ولكنه لم يكن أيضا تعيسا.. كان يعيش مزهوا 
يشخصييته القوية.«شخصية الأسه الذى لم مستخطع الصناد الأكن 
أن يحتفظ بيه فى القفص . وأن يستغله فى أداء ألعاب السيرك 
الماستى :و التسخضتية القوية تحتول المعتاتاة دوق ان تفقه الأمل.. 
وهو لا يزال يعيش الأمل فى أن يفرض وجود هذه الشخصية 
القوبة شخصية الأسة الكن لا الأسة الذع لهب فى سيرك 

وفوجي يعد هد الستوات الطويلة بالإفر ام حك اكندوة مك 
المنخرزاء البعيدة والقوا به فئ القاهرة.. وهو لا يدري للماذا أفرج 
عن روما كانت هؤيفة مسن عام 15517 قد:]وحت للهاكم. بالإفزاج 
عنه.. إنها ليست هزيمة مصر ولكنها هزيمة الحاكم.. ولكنه وجد أن 
كل ما فعله الحاكم فئ مواجهة فزيمته هو إنه اعاد :تشكيل السيرك 
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الشنناشن نو كلمن مخ عقن من احنوانات السكرك القدية:: نذا 
يبحث عن حيوانات أخرى لتقدم العرض فى السيرك الجديد.. وقد 
أمسكوا به فعلا ليشترك فى العروض الجديدة فهو لا يزال معروفا 
كاسد :من اسؤى السياسة.. وقد استسام لهم 'قعلا. النبتشاع لحفهم 
ويعرف.. ولكنه ظلا حائرا لا يفهم كيف يواجه هذه الهزيمة.. وما هو 
الرأى الذى يمكن أن يدعو إليه الناس.. إنه لا ييستطيع أن يؤّيد 
الحاكم لأنه حاكم مهزوم.. ولا يستطيع أن يطالب بطرد هذا الحاكم 
المهزوم : لأن طرده هى اعتراف أقوى بالهزيمة واستسلام كامل 
للعدى.. علاوة على أن هذا الحاكم حتى بعد هزيمته لم يطلق الحرية 
لأى أسد سياسى لأن يرتفع بزئيره.. ولذلك فقد اكتفى بأن يعيش 
حيرته صامتا.. ينتظر ما يمكن أن يحدث دون أن يكون له يد فيه » 
والااحختى كمجرزد حيوان من حيوانات السيرك.. إثه فكتف يان يبقى 
فى القفص حتى يتفرج الناس عليه.. إنه لا يزال محتفظا بمظهر 
الأسد.. 

إلى أن حدثت مفاجأة جديدة.. لقد ذهب الحاكم المهزوم.. وكأن 
الله سيحانه وتعالى هو الذى تدخل بنفسه لإنقاذ مصر فأخذه بعيدا 
عن السيطرة على الحكم.. وجاء الحاكم الآخر.. وفوجىء به فلم يكن 
ينتظر أن يكون هذا هو الحاكم.. ولكنه حاكم يتحرك بأسلوب جديد.. 
ويتكلم بأسلوب جديد.. ويرفع شعارات جديدة.. ووجد نفسه يندفع 
مع هذا الجديد » وقد انطلقت آماله لتحقيق كل أهدافه الوطنية.. وبدأ 
يطلق الزقيير النياسى: :والحتاكم يكرك له حرية ان يزان يكل ها 
توحى إليه به آراؤه.. بل إن الحاكم بدأ يعتمد عليه كأسد من الأسود 
الشعبية.. وعاش أسدا عدة سنوات اقتنع خلالها بأنه استطاع أن 
يصل بزئيره إلى عالم جديد إلى أن تحقق فى هذا العام انتصار عام 
54/5 . إكه اتتصان:: حفي الو كان :انتصبار ا مقضوزا على مهرد غيور 
قناة السويس.. ولكنه ما لبث أن وجد نفسه حائرا أمام هذا 
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الانتصار.. كما كان حائرا أمام الهزيمة.. لا يستطيع أن يقف بجانب 
الحاكم.. ولا يستطيع أن يحدد ما يطالب به.. ولم يستسلم لحيرته 
صامتا . ولكنه وجد نفسه يندفع إلى إطلاق زئيره.. ولكنه يحس أنه 
زثير بلا هدف.. إنه فقط يحس بأنه فى حاجة إلى أن يثير ضجة.. 
فهو لايرفض السلام مع إسرائيل..ورغم ذلك لا يستطيع أن يتحمل 
هذا السلام مع إسرائيل.. وكل ما يستطيعه هو ألا ينام.. أن يعيش 
يقظا.. وأن يرتفع بزئيره حتى يبقى الشعب كله يقظان.. ولكن 
الحاكم كان قد بدأ يعيد تشكيل السيرك السياسى.. ولم يعد السيرك 
الجديد فى حاجة إلى مكل :هذة الاسون القى لأ تكف عن الزين:: ولم 
يعد الحاكم يطيق سماع أى ضجة.. فقبض على كل الأسود.. 
واعتقلهم فى أقفاض بعيدة عن السنيرك السياسى::' 

ووس مكروف كعاب تفده مره كنانة فى العدول ركبا فى 
العادة » وجد نفسه يرتاح من مسئولية الزئير دون أن يفقد إحساسه 
بأنه أسد.. حتى لو كان أسدا فى القفص.. 

ولم تمر شهور على اعتقاله حتى فوجىء بأن الحاكم قد ذهب.. 
ولم يكن الله قد أخذه بنفسه كما أخذ الحاكم السابق » ولكن أخذته 
جماعة لا يعرف عنهم شيثا ولا يدرى هل هم من الأسود أم من 
اللحشزات البقاظلة:. إنه:ظول عمرة لا يعرف احمد| من المتخططين 
للعمليات السياسية.. إنه فقط ودائما من الدعاة للمبادي الوطنية..إنه 
يؤمن بتحرك الشعب لا بتحركات مجموعة من الأفراد.. إن تورة 
68 كانت تحركا شعبيا . رغم أنها كانت تحت قيادة تنظيم من 
الأفراد.. وثورة *” يوليو كانت تحركا شعبيا . رغم أنها كانت تحت 
قيادة تنظيم من ضباط الجيش.. لذلك فهو يقصر مسئوليته على 
الذعوة للتحزك الشعنى. الذغعوة للكورة...دون أن يتصم إلى أى 
تنظيم يمكن أن يقود هذه الثورة.. ودون أن يشترك فى أى تخطيط.. 
ريما كانت كل موافيه فى الحركة الوطنية هى قدرتة على الكلام 
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الذى يجمع من حوله الناس.. وكانت كلماته دائما من القوة كأنها 
وَكَض ولذلكا اعثين اسدا من اسوى النتركة الوطتية:. 

وأفرج عنه الحاكم الجديد بمجرد ظهوره.. وهو لا يعرف هذا 
الحاكم.. لا يعرف كيف يفكر.. ولا أين يتجه !.. لا يعرف عنه إلا أنه 
أيضا من العسكريين.. ولم يبدأ بالزثير بمجرد إطلاق حريته.. وأحس 
بأنه يجب أن يصمت حتى يكتشف شخصية هذا الحاكم.. وفوجىء 
بأن السيرك السياسى القائم يتغير بسرعة ٠‏ ويقوم بدلا عنه سيرك 
جديد واسع يكاد يشمل الشعب كله.. إنه سيرك يتيح الحريات لكل 
اللاعبين ويترك الجميع يزأارون كما يشاءون.. والحاكم لا يزال 
يحتفظ بالسوط بين يديه » ولكنه لا يطرقع به فى الهواء.. لقد أصبح 
الزئير حقا شرعيا لكل الحيوانات سواء للأسود أو للقرود.. حتى أنه 
بدأ يحس بأنه لو بدأ الزئير فسيضيع زئيره بين كل هؤلاء الذين 
يزارون.. فكل الأحزاب السياسية المعارضة أصبح من حقها أن 
تزأر.. بل إنه حتى أعضاء حزب الأغلبية الحاكم يزأرون.. 

ولكن الزثير الشرعى ليس له قوة الزثير الثائر على الشرع.. إنه 
يفقدقوة التحريض ويفقد نبض الثورة وينطلق زئيره كمجرد كلام 
بصوت عال.. لذلك فالحاكم لا يرفع سوطه عليه.. إنه لا يرفع السوط 
الأاعلى التممعاف عن الشركعية الى تحاول أن تزان علنا اى 'فطلق 
زئيرها من تحت الأرض.. 

ووجد نفسه يقتنع بهذا الحاكم الذى يطلق شرعية الزثير.. إنه 
حاكم يؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا بالتطور.. أى تطور 
النظم والحقوق الديمقراطية.. وما دام قد أتاح حرية الزئير السياسى 
فهو فعلا يؤمن بالتطور.. فإن حرية الزئير هى الطريق الوحيد 
لتحقيق أى تطور.. 

وكان يراوده إحساس بأنه يخدع نفسه بهذا المنطق.. فإن الحركة 
الوطنية العامة لا تقوم على الشرعية.. ولا تحقق أهدافها الكاملة إلا 
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إذا خرجت على الشرعية وتحدتها.. فإن الشرعية القائمة فى مصر 
ليست شرعية فرضها الشعب على الحاكم , ولكنها شرعية تبرع بها 
اتحاكعع كتحرية مواجبة الهزاكم القن تؤالت على اللحكم من بدات 
الكوزة ؛ ويسظطيم الحاكو فى ا المطة إن سسحكرن هذا المضرع 
ويسحب هذه الشرعية ٠‏ ويخمد الزئير ويعود ويطلق ديكتاتورية.. 
وقانون الطوازيئ لا يزال معلنا.. وهو قانون الاحكام العرفية.. 
وَرَغم ذلك وحن فته مسسلما 'لهذه الشرعية المعلنة.. ووييد 
نفسه يسعى إلى صفوف الحزب الحاكم.. لم يبدأوا هم بالسعى 
إليه.. ريما لأنهم كانوا قد نسوا شخصيته السياسية.. فى حين أن 
كن أسوات المفارضيتة كانت قن مداه فى الأتعى إلبية لقف فد 
سنفوفيهنا .إن الكحمتفات العطازضينة لفقب ابدا طول عفرة 
السياسى.. ولكن الحزب الحاكم كان يتجاهله . ويحاول صده فى 
جميع مراحله.. إن الحاكم لا يحتمل من يزعجه.. ولا شك أنه كان 
معروفا بأنه شخصية سياسية مزعجة.. 
وق استفيلاته قيادة الحزي الحاكي يترحان: قنيو وفيكة زاهفة:: 
يعد أن زكرو وتذكعزوا أنه |سدم عن الأسيوى الكرى غناشت طوملا 
تملأ الغابة السياسية بزئيرها.. وبسرعة بدأ يعهد إليه بمراكز رئيسية 
فى إدارة الحزب.. حتى أصبح المسئول عن التنظيم السياسى 
شنكون الداخلية والشرت علن الأنصالات والتحركات العامة .. وقد 
عرض عليه أن يكون ممثلا للحزب فى مجلس الشعب.. أى أن 
يدخلوه فى الانتخابات ويضمنوا له النجاح.. وهو طول عمره يتصور 
نقسه كاضا في التو نان كانه اعنتواف حعن زانه كوه شل الشعب.. 
ولكنه قدر أن مجلس الشعب الحالى لا يمثل الشعب , ولكنه يقوم 
عدن اعلبية مكل الحكنيج: واحين تأنه لى اضحيح واححدا عن هذه 
الأغلبية فكأنه يفضح نفسه.. كأنه يعلن أنه أصيح موظفا سياسيا 
وليس سياسيا حرا.. ومن الأفضل أن يكتفى بأن يكون عضوا فى 
للء 21# وكر الوطاويط 2-77 سنا 
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الحزب حتى لا تكون له صفة رسمية بعضوية مجلس الشعب تقضى 
على عنقةه السعيية ١‏ أر فلن ميقن كه من فد الضنة القبعينة: 

وهو منذ اليوم الأول الذى دخل فيه بين صفوف الحزب الحاكم » 
ركس هق الساهات الحكم وقطسوفاته ككير فيه الشبحط. والتفلطة ؛ 
وتتعارض مع كل أحلامه الوطنية بل ومع المبادي العامة التى يؤمن 
بها . والتى عاش عمره يكافح من أجل الوصول إليها.. ولكنه وجد 
نفسه يتعلق بمبدأ جديد طرأ على فكره.. وهو ميدأ يسمونه باسم 
الواقعية.. أى الارتباط بالواقع الذى يعيشه الوطن.. وقد يفرض هذا 
الواقع اتخاذ اجراءات شاذة تتناقض مع الأحلام الوطنية.. كما أن 
هذا الواقع يفرض أن يعيش الوطن فى سلسلة من التجارب.. وقد 
تنجح تجربة وتستقر وقد تفشل » فيتم التخلى عنها والبدء فى 
تجربة أخرى.. وهو طوال حياته السياسية كان يرفض الاعتراف 
بالواقع والاستسلام له.. كان يرفض مجرد أن يعيش هذا الواقع 
ويجرب محاولة إصلاحه.. وكانت كل حياته مرتبطة بأحلامه 
الوطنية:؟ وكلهنا املاع قرا بالقخاء على :هذا الواقم وفدخه 
والتخلص منه.. أحلام لا تتحقق إلا ببناء نظام سياسى آخر.. نظام 
لنحكم.:ونظام 'لتمكيل القوئ الشعيية حتى تسيظر على هذا الحكم. 
ولكنه وجد فكره الآن يخلط بين الواقعية والأحلام.. بل بدأت 
الواقعية تغلب الأحلام وتفرض نفسها عليها.. وأصبح يؤمن بأن 
الواقعية هى الطريق المباشر الذى يحقق الوصول إلى الهدف.. بينما 
الأحلام قد لا تحقق أى هدف وتعيش بالناس فى أوهام.. ولكنهم 
تقينثون الواقعية على اسناسن الاستقران. وما هو الامتتهران: إنه 
اإسكقران الحكم واستفران الحاكر:اى رضمان جو الشكر و الحاكم 
دون التعرض ولى لمجرد التهديد الشعبى.. بل إنهم يؤمنون بأن أى 
حركة تهديد شعبية لا تكون إلا تهديدا أجنبيا.. أى أن أى تهديد هو 
تهديد من عدو أجنبى.. لا يمكن مع الاعتراف بالواقعية أن يتحرك أى 
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تهديد شعبى خالص وصادق.. 
الوكين -والى المطالتة «الكتورة :علق كل واقم الوطن::,ولكنه أصبي 
قادرا على أن يبتلع زئيره قبل أن يطلقه.. وكلما صدم بتصرف شاذ 
من تضرفات التحاكم اكتفى ان يقنول ريه المستكولين + ولعنة و 
رافضة لم يعد ثائرا ولم يعد يدعو إلى ثورة شعبية.. إنه مستسلم 
للواكسة. 

ومع ذلك فهو لا يريد أن يغير نفسه كأنه انتهى كأسد سياسى 
قن «الكبعن علد واطتكف لد إنه قفص واشم :ينسم الكل الأسون.: 
حتى أحزاب المعارضة فى مصر هى فى الواقع محصورة داخل 
صناعية تجمع كل الحيوانات... ويحرم فيها صيد أى حيوان سواء 
يعيش فى غابة طبيعية خارج نظام الحكم ومتحررة من إرادة 
الاحتفاظ بشخصية الأسد.. وكان ما يحلم به سياسيا أن تتسع آفاق 
ذه الغاية.حتئ تنطاق إلى :إن تضل: نوما ما إلى بغابة طبيعية.: 

لللالا 

عصبية داخل الغرفة » ووجهه متجهم وشفتاه مقلوبتان كأنه متأفف 
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وساخط على نفسه.. لماذا يشغل فكره باس تعادة تاريخ حياته 
السياسية . كأنه يلتقط النياشين الوطنية التى سقطت من على 
صدره.. أو كأنه يحاول أن يبرر انحرافه الأخير نحو الاستسلام 
للواقع إن من الأجدى له أن يعترف بأنه شاخ.. والشيوخ تختلف 
مسئولياتهم السياسية عن مسئولية الشباب.. وقد بدأ كفاحه الوطنى 
وهى فى عمر الرابعة عشرة واستمر به منطلقا بشيابه حتى اجتاز 
عمر الثلاثين.. وهو الآن قد وصل إلى سن الأربعين . لقد دخل عمر 
العواجيز.. والفرق فى مسئولية الجهاد الوطنى بين الشباب 
والعواجيز هو أن الشباب يعيش أحلامه أما العواجيز فيعيشون 
الواقع.. وخطر على باله صورة الزعيم مصطفى كامل الذى كان أول 
من بدأ فى مصر حركة وطنية قائمة على تنظيمم شعبى داخل 
الحزب الوطنى.. لقد عاش جهاده وهو شاب فى العشرين ولم 
يتجاوز سن الثلاثين.. ولذلك كان يرفض التعامل مع الواقع 
النبيناشى: كان حكتفيا تاحلانة السراسية:. وعم القوة الوطنية 
الشعبية التى بذرها . وأقام بها شخصية جديدة للشعب المصرى إلا 
أنه لم متحقدق شوك من اخلامه اما لدعم فحن وخلول نقد 1 
يتحمل المسئولية الوطنية وهى عجوز.. لذلك فرغغم استمرار تمسكه 
بمطالبه الوطنية فقد كان يقبل أن يتعامل مع الواقع.. حتى أنه قبل 
على نفسه أن يكون رئيسا للوزراء » ورئيسا لمجلس النواب » وتولى 
مسئوليات رسمية متعددة فى ظل الاحتلال البريطانى.. رغم أنه كان 
قد أعلن رفضه لتصريح الانجليز باشتراك المصريين فى الحكم.. بل 
إنه بلغ من واقعية سعد زغلول أنه تزووج ابنة رئيس الوزراء الذى 
كان مستسلما استسلاما كاملا للانجليز.. كأنه قبل أن يناسب 
الخونة:. ورغم ذلك استطاع أن يجعل فى قيادة زوجته شخصية 
نسائية لها قوتها فى قيادة الحركة الوطنية.. كما كان واقعيا فى 
الاصتا على طيتفة الأثرياء اضهاب الأرهن فى كوين: القيادة 
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ل وكرالوطاويط 
الوضفةء كل رؤساء خزى الوسن كانوا مو هيار الإقلاسو امات 
الأرض.. إنه حزب يمثل الواقع.. وهو الواقع الذى يحصر القيادة فى 
طبقة اضبحكاة الأرشن:: فالطقة المصتومة الذى: تكمم الشعن الققين 
من فلاحين وعمال وموظفين ليس فيها ما يؤهلها للقيادة.. وإن كان 
الطبقة المتتوسطة فى حدود ما يتطلبه الواقع.. وهكذا استطاع سعد 
زغلول بواقعيته أن يستمر بقوة الحركة الوطنية.. بل كانت قوة 
استمرت داخل الوطن حتى بعد أن مات سعد زغلول.. بل لا يزال 
كاشير ها تصن ذه تعد حكني الود مدنكسن الحوكة الوطدية الى 
مصطفى كامل كان يعيش أحلامه ولم يتحقق منها شىءء بينما سعد 
زغلول كان يعيشن لواقم إن التعامل مع الاق :هق الذى تمن 
اليقاء والاستمرار.. ويحقق الأهداف.. 

وألقى الأستاذ معروف حمامة بنفسه على مقعد عريض مستريحا 
الاستشهاد بالقازيت الفتحرى »إن التاريخ القريي أيكبا يؤكد الفوق 
بين اختلاف مسئولية الشباب عن مسئولية الشيوخ.. أى الفرق بين 
على الواقع«خطوات إلى أن وجداالتواقع يصب عليه الهنزائم ويكان 
قبل أن يتمكن من أن يكون واقعيا.. وخلفه أنور السادات.. وكان قد 
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مصر كلها إلى وضع جديد كان لا يمكن أن تحققه الأحلام.. إلى أن 
ذهب هو الآخر.. والحمد لله أن حسنى مبارك تولى القيادة بعد أن 
اجتاز عمر الشياب.. عمر الأحلام..وأصبح فى عمر لا يقبل تجاهل 
الواقع.. 

وابتسم الأستانذ معروف حمامة كأنه يهنىء نفسه على رجاحة 
عقليته السياسية التى وصلت به إلى هذا المنطق الذى أراحه.. ولكنه 
لا ينسى أن يقول لنفسه أن الارتباط بالتعامل مع الواقع لا يعنى 
التخلى عن الأحلام::«ولكنة يعت السيظرة على الأخلام حت نا 
تتجاهل الواقع...إلى أن يصل الواقع إلى تحقيق هذه الأحلام.. 

لوكس السسامة محرو ف سباع عنتما و حد لك و ستو إن 
اشتقراء تارية: بحياته:الشاضة خلال العدز الذى غاشه.. لقذ كانت 
أفداقة السحاسية صتدرى كل اياف له يكن يطاول أن يخطو ولو 
ذقيقة واحدة للسعن الوديتاء مستقيلة الواقعي .مد قبل يحقق 
امع و بي جك ب كي لو 1 
يكون فقيرا لا يصل إلى أكثر مما تركه له أبوه وأمه.. وهو مكتف 
دائما باعتزازه بنفسه كأسد من أسود الغابة السياسيين ومن أقواهم 
زئيرا.. ولكنه الآن وبعد أن انضم إلى حزب الأغلبية وتولى فيه كل 
هذه المسئوليات أصبح يفاجأ بالثراء الذى ينهال عليه.. لقد خصص 
له الحزب كمسحافة حدية سيس نا عسارنقف خاطة تعيته على آذاء 
مهامه.. ووضعت سيارة تحت أمره يستخدمها فى تنقلاته.. حتى 
ولو أنه لا يتنقل دائما فى خدمة الحزب.. ثم أنه منذ تولى مسئولياته 
وأنواع جتديدة من الأضدقاء تاتف حولة وتحاول أن تكسي ودة 
ورضاءه.. إن من بينهم أصحاب مشروعات اقتصادية. أى قد تكون 
مشروعات تجارية.. وهم يعرضون عليه أن يشترك معهم فى هذه 
المشروعات.. إنها تحقق مكاسب ضخمة.. وهو يعلم أن كل ما يجذب 
اوالق ات ال س0 101 
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لقد أصبح من أصحاب النفوذ فى الدولة.. وهم يريدون 000 
نفوذه.. كلمة واحدة منه ولى بالتليفون يمكن أن تحل أى مشكلة 

تواجه أى مشروع.. وقد قبل فعلا أن يشترك فى بعض هذه 
الشووهات:. رعو انه الوايكن آبدا من ترجال الافلتضباد أي الكمارة آز 
من أصحاب المشروعات.. لم لا.. لماذا نفترض أن أى مشروع 
اقتصادى يشترك فيه أى مسئول هو مشروع على حساب المصلحة 
الوطنية.. مشرىعقاكم على التزبيك :والسرفة والخداع مهرد أن هذا 
الممسئول يشترك فيه.. إنه لا يشترك فى أى مشروع إلا بعد أن 
يراجعه مراجعة دقيقة.. وبعد أن يتأكد من سلامة نية القائمين يه.. 
وارتباطهم بمصلحة الوطن ومصلحة الشعب...وهو مستعد للتحقيق 
فى أى مشروع اشترك فيه.. وإن كان يعلم أنه لن يتعرض للتحقيق 
عذانا' كان حتفا كاه فتن الحزت»: ومعاتكه بين الرؤساء وهو 
معتوق أنه ميلو كيلو أن مدويهة فصر الكر اه وهذا القاء تحفلة 
يضيق بالوحدة.. وقد عاش طول عمره وحيدا.. وقد مرت به سنوات 
فى شبابه وهى فى انتظار أن يتزوج ابنة عمه.. لقد كان يربطه بها 
الحب.. وقد عانى هذا الحب طويلاً من حياته كأسد من أسود الحركة 
الوطنية.. عانى اعتقاله سنوات طويلة ومرات متعددة.. وعانى فقره 
الذئ كان نتركة عاهوا مخ إقاعة حناة زومية إلى أن اخذوها يعددا 
عنه وزوجوها لمن هن قادر على الزواج.. باعوها فى السوق.. 
وأحس بصدمة فتتت أمله الخاص الوحيد . وبدأ يقاوم الصدمة 
بالتطرف أكثر فى زئيره السياسى.. كأنه كان يسعى بنفسه إلى 
القبض عليه ٠‏ وقذفه فى قفص المعتقل حتى يلهى نفسه عن عذابه 
العاطفى بهذه الفيكامة.. إى كانه كان يتتقم لشمية.. إن ائنة عمة لم 
تكن مجرد فتاة يريدها . ولكنها كانت صورة من صور الحركة 
الوطكمة:. [نها تكل اح الأهداقة الوطقة الت نسهن إلنهدا: قه 
أهذاف تسعى إلى :تحقنيق العدالة الاجتماعية عن طريق: تطهين نظام 
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الحكم.. ولى تحققت العدالة الاجتماعية فسيكون من السهل عليه أن 
يتزوج ابنة عمه.. هكذا كان يعيش حبه ويتحمل وحدته.. ولكنه الآن 
بعد أن استسلم للواقع وأصبح سياسيا واقعيا داخل قمة من قمم 
المجتمع.. سواء كانت العدالة قد تحققت أو لم تتحقق.. قد أصبح 
زبونا لامعا فى سوق الزواج.. كل عائلات القمة الاجتماعية بدأت 
تتهافت عليه وتعرض عليه بناتها.. وقضى فترة وهو يختار...إلى أن 
اختار أن يتزوج ابنة عبده عبيدة.. وهو من أبرز الشخصيات فى 
الحزب الشاكب: إنه يكاد يكون ركين الوؤراء الداكم يلا وزارة: وقد 
وافق عبده عبيدة على أن يعطيه ابنته.. وربما كان يقدر أنه لم يتقدم 
للزواج من ابنته إلا لأنها ابنة الشخصية البارزة المسيطرة.. ولكن 
عبده عبيدة أيضا لم يقبل أن يعطيه ابنته إلا لأنه أصبح شخصية 
بارزة فى الحمزب . ويبشر بمستقبل يحقق المزيد من البروز فى 
مجتمع السلطة.. إنه زواج حزبى.. أى أن الحزب الحاكم يتزوج 

وازتففت ابتسامة شيفة ياكسة على شفتيه كانه ور ننه يها 
إنه لم يكن ينتظر أن ينهار أمام الواقع حتى يختار ابنة عبده عبيدة 
زوجة له.. إنه لم يكن يعرفها ء. ولم يكن قد سبق أن التقى بها.. لم 
يكن هناك أى واقع يدفعه إلى أن يتزوجها. إلا لأنها ابنة عبده 
عبيدة.. ولكن لماذا يلوم نفسه.. إنه يعيش واقعية سعد زغلول الذى 
وصلت واقعيته إلى الزواج من ابنة رئيس الوزراء.. 








فلك اكه لا 'يؤال محعفطا يقوة الابسد فى الغاءة السدائتة .. 
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وعاود الأستاد معروف حمامة تفكيره فى إعداد الخطاب الذى 
سيلقيه هذا المساء فى الاجتماع الشعبى الذى يقيمه الحزب.. ولكنه 
لللدا لاط جل 106111 
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وقفز من على مقعده ومد يده ومزق الورق الذى على مكتيه.. 
وألقى بقلمه بعيدا.. إنه لن يختار ما يلقيه.. ولن يعيد شيئا.. 
سيرتجل ما يخطر على باله عندما يقف أمام الجمهور.. إن مواجهته 
للجمهور تفرض عليه الواقعية التى تطمس أحلامه... وهى واثق أنه 
لن يقول ما يمكن أن يهدد الواقعية أو الاستقرار.. أى ما يمكن أن 
يكون إثارة للسخط إلى حد إعلان الثورة.. وهو واثق أنه ييستطيع 
دائما أن يتكلم.. إنه لا يزال أسدا يستطيع أن يزأر.. حتى ولو أن 
زثئيره قد أصبح مجرد كلام بصوت عال.. 

وبدأ يهم بالخروج من المكتب.. ويلف رباط عنقه ويمد ذراعيه 
المرآة التى كان قد سبق أن حطمها فى بداية مناقشته لنفسه.. ورأى 
بسرعة وسار نحو الباب وهو يشوح بيديه كأنه يزيح عن طريقه 
أعمدة القفص الذى يعيش فيه الأسد.. 
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على بركة الله يا ابستى 





لم تكن فريدة فى منتهى الجمال.. ولكنها جميلة.. ولم تكن فى 
منتهى الذكاء.. ؤلكنها ذكية:. ولم. يكن يخطر على بالها أبدا أن تقيس 
جمالها أو تختبر ذكاءها.. إنها لا تحاول أن تفسر أى نظرة يلقيها 
عليها أى شاب تمر به أى يمر بها.. ولا تحاول أن تقارن نفسها ببقية 
الفتيات.. وتتمنى أن تصل إلى ما وصلت إليه إحداهن.. أو تتعمد ألا 
تقع فيما وشعت فيه أخرى: وحتى تماعها فى كل الامتجاكات 
المدرسية . ثم وصولها إلى الجامعة وحصولها على الشهادة العليا » 
لمر يكن فكهالحعدانها وانها فتام فيد مداه واس "مستدرا عي كل .ا 
تقدم عليه وتنجح فى تحقيقه.. 
لم يخطر على بالها أبدا أن الحياة تتطلب استشقلال الجفال 
والذكاء.. إن الحياة بالنسية لها مجرد مسئوليات محددة ضيقة.. 
وكانت تحصر نفسها فى مسئوليات تفصيلية عادية لا تدفعها إلى 
أى طموح للوصول إلى أى شىء.. إنها فقط تؤدى المسئولية التى 
تفرضها عليها الحياة.. إنها مسئولة عن التعايش مع عائلتها التى 
تضم أمها وأباها وأخاها الأصغر.. ومسئولة عن التجاح فى 
الامتحانات.. ومسكئولة عن أداء ما تكلف به فى الوظيفة التى وضعت 
فيها بعد أن تخرجت فى الجامعة.. هذه هى كل حياتها.. إنها لا تحس 
حتى بمسئوليتها عن نفسها خارج المسئوليات المفروضة عليها.. 
وكر الوطاويط - 1141| 
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وق انك نينا هذه الكرقات اخصيفيا إلى ان امسحية تعن 
الهياة فى عولة عاطق كاكيا كمون الحياة وتحرسات لمنن لها 
صديقات أو أصدقاء.. الناس كلهم مجرد أشكال تمر بهم.. وليس لها 
شي كويد كتى ها نهد داقن الفكيات لاستكمان: المظون فاعنها هق 
الي فحكان تراي اد وسو الك «قدكلف تتخرها آر سكديا إلى 
الحلاق.. وهى التى تلون وجهها بالمساحيق منذ كبرت » وأصبحت 
ناجحة.. وهى التى تصحبها إلى زيارة أقاربها وصديقاتها.. وتقبل 
فريدة كل ما تفرضه عليه أمها استسلاما حتى بلا اقتناع.. مجرد 
الإحساس بالانقياد لمسئوليتها تجاه أمها.. 

وأيضا لم تتعلق فريدة بأى هواية.. لم تتعلق بالقراءة.. وإن كانت 
أحيانا تفتح مجلة تصادفها وتتفرج على صفحاتها بسرعة » ثم 
تلقيها دون أن تغوص فى أى صفحة منها... ولم تتعلق بأى فن من 
الفنون التى يطلقها الراديو والتليفزيون داخل البيت.. لم تتعلق بكاتب 
أى بمطرب أو ممثل » ويدفعها تعلقها به إلى ملء فراغها يتتبعه 
والتمتع بفنه.. حتى الألعاب الرداضية لم تتعات منذ طفولتها بأى 
لعبة منها...رغم أن أخاها الأصغر يملا البيت ضجيجا بدراجته التى 
اشكراها له اموف: كمصوتحاتة الت يمارك فيها ابوه + كلما عضت 
فى التليفزيون مباراة لكرة القدم.. بل إن أخاها وهو يكبر معها لا 
يكف عن التفاخر بانتصاراته فى كثير من الألعاب الرياضية.. إنه 
لاعب بنج بوتج.. ولاعب تنس.. ولاعب كرة.. و..ى.. وهى تستمع 
إلى كل هذه الضجيح دون أن يخطر على بالها أن تمارس أى 
رماضة: كان أكاها تعيش :فى عاله اتقو عو عالها:. أو كان كل هذا 
حاص بالة كرود ل مدقل في حكاة الأتافه 

وقد تعودت فريدة منذ كانت صبية أن تنعزل وحدها تراجع 
واجباتها المدرسية . حتى إذا أحست بأنها انتهت من مراجعتها قامت 
وجلست بجانب أمها أمام التليفزيون... ولا تتفرغ لمتايعة ما يعرضه 
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التليفزيون.. يكفى أنها جالسة بجانب أمها.. إنها تستطيع أن تتابع 
التاحفر يون وقى راطق فى عون سدم لااعازقة لها ينا كدري عليه 
وابنتها فريدة جالسة بجانبها لا تتابع كل ما يعرضه التليفزيون ولا 
كل ما تقوله أمها.. وإن كانت تمر بها لحظات متباعدة تضطر فيها أن 
تقول كلمة أو كلمتين لآمها.. 

وتظل فريدة بجانب أمها إلى أن يدخل أبوها الغرفة.. وبسرعة 
تترك مكانها وتعود لتنعزل وحدها فى غرفتها . دون أن يقول لها 
أبوها كلمة أو تقول له كلمة.. كأنه ليس من حقها أن تجلس مع 
أبيها.. كأن الأب هو من حق الأم وحدها . وليس لابنته حق حتى فى 
مجرد الجلوس يجانيه.. 

ومنذ بداية صباها لم تكن الأم ولا الأب يلاحظان على ابنتهما 
إغراقها فى الانعزال وحدها.. وفقدانها حيوية الانطلاق فى أى مجال 
خازع ما هو متحصسن لها يل لم ولاجكلا عهوه] عن تادل الكلام 
مع هن حولها ‏ واتطلاقيا فى حيباة هدام لا قوربها الأ كلفات 
تاذو عائرة مكعزك دوا الساكيا > لمك شو عزن هذا فى مانن 
الام أو الآ 'باق شذؤة فق شخصية اننتهفاء. وريم اكانا يحمدان :الله 
على :هذا الهدوة اللطلى :الذذى'تعيقن فنه هذه الشخضية وريم كاتنت 
الآم سعيدة باعتتقان ايتقها تعليهها (أعصاذا كاهلا يمل كل تفاضيل 
حياتها.. وتتركها تتصرف فيها بلا أى تعليق أو أى رأى تبديه...كآن 
تبدى رأيا فى ثوب تختاره لها.. أو فى تسريحة الشعر التى تضعها 
على رواسا فهكذا ترود امتتها:: مس سالفة لؤااغانة الاستسلاه. آنا 
الآب:فكاته لا مشسعر اننا ]و ل مسكازف ماؤالة اككة نول دعن 
وجودها إلا عندما تطالبه زوجته بمصاريف العائلة » وكأنه يتذكر 
ساعتها أن له ابنة مسئول عن توفير احتياجاتها.. 

ورغم ذلك فقد كانت تمر أيام متباعدة كل شهر أو شهرين تنطلق 
فيها فريدة خلال لحظات بشخصية متناقضة مع ركود شخصيتها »2 
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ركم هذا اليدب والامتسلحه عافن الذى كتفي يه إنها انام ققطاق 
خلالها فى خناقة عنيفة مع أخيها الأصغر.. ويرتفع صوتها إلى حد 
الصراخ.. وقد ترتفع يدها وتصب ضرباتها عليه.. وغالبا لا تستمر 
هذه الخناقة سوى لحظات. وتنتهى قبل أن تصل الأم لتفرق بين 
الأخت وأخيها.. وتكتفى بأن تعيد إليهما الهدوء كلا منهما عن 
الاخر.. ولكن الأم لا تنسى أن توصيهما يألا تصل أخبار هذه 
الكفاعة العاير ه:إلنن الأ وفى الراك القليلة القن كاق الاب يهلم عات 
ابنتته قد تشاجرت مع ابنه كان ينحاز فورا إلى الابن » دون أن 
بكاول معدية جفزفة: داق وانفيات هذا الشيعان وق كاري 
وينهال على ابنته صفعا وضربا.. إنه لا يطيق أن تتحدى ابنته ابنه.. 
وتتجراً عليه.. 

وقد تكون دوافع هذا الشجار العنيف الذى يقع أحيانا بين فريدة 
وأخيهاهى دواع الغيرة الكامنة فى اعصات الاخت من اكيها.» ومن 
حقها إن كان فاخو هتمق معسوز الآ الاق ولاس اذك عليه 
بشىء من متع الحياة.. بل يحيطانه بأكثر ما يحتاج إليه.. ويدللانه 
إلى حد أن أصبح صاحب الأمر.. بينما هى منزوية صامتة دون أن 
تحس بأمها أو أبيها وهما لا يحاولان انتشالها من انزوائها كأنهما 
هما اللذان فرضا علسها هذا الأنؤواء.. ولكن لم :تكن فريدة تندى آبدا 
ما 'تقين: عت غور ته كن ابيا الاصعةن.: | فيا حسسبلت: لله كما هن 
مقلع لأبيها واميا.٠‏ ولكن إذاكافت اها انها فين يكجاهل 
كل مطاهق وحذتيا واتعزالها فإن أخاها ل يتعمد هذا التتكاهل : 
ويثيرها فى تعامله معها حتى تفقد قدرتها على الهدوء وتنطلق فى 
هذه الخناقات معه.. 

إلى أن بدأت المشكلة.. 

لقد بدأت بعد أن وصلت فريدة إلى السادسة عشرة من عمرها.. 





وكانت الأم قد بدأت ترسم صورة جديدة لابنتها.. وأى صورة 
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كزوجة ! متى تتزوج فريدة.. وكيف تتزوج ؟ المفروض أن موضوع 
تهشكها وتداعبها ضاحكة.. وكثير من الأمهات ينظرن إلى كل طفل 
من أطفال العائلة أو أطفال الحى كأنهن يقدرن مدى صلاحيته ليكون 
زوج مستقبل ابنة كل منهن.. ولكن أم فريدة بلغ من تعودها على 
إهمال ابنتها أن خيالها لم ينطلق إلى تصورها كزوجة إلا بعد أن 
شبت وبدأت تجتاز السادسة عشرة من عمرها . وكأنها فوجئت بها 
وقد كبرت.. وربما كانت مجرد التقاليد الاجتماعية هى التى دفعتها 
إلى فكرها وخيالها.. فكل بنت يجب أن تسعى إلى الزواج ابتداء من 
هذا العمر.. وهى حريصة على أن تحقق التقاليد الاجتماعية التى 
تؤكد نجاحها فى تحمل مسئولياتها كأم.. 

وقد بدأت الأم وهى مطمئتنة إلى أنه من السهل أن تحقق زواج 
ابنتها فريدة.. فهى رغم ما تعرفه عن شذوذ انطوائها إلا أنها جميلة 
حتى لو لم تكن فى منتهى الجمال.. كما أنها ذكية . ولو كانت ليست 
شخصية لها قيْمتها فى مجال عمله.. وهو ما يغريى أى شاب بان 
يطلبها للزواج.. على الأقل شاب تتوافر فيه القدرة الكاملة على 
الزواج وإقامة أسرة حتى لو لم يكن لامعا بين الشبان.. فهى - أى 
أبعد من الحياة العادية الميسورة الهادكة..حياة أفراد الطبقة 
الوسطنى.. 

وقد وجدت الأم أن الواجب يفرض عليها أن تتعمد فتح مجالات 
الاجتماعية التى يكثر فيها الزحام.. وتتعمد اصطحابها لزيارة كل 
عائلة تعرف أنها تضم شايا يمكن أن يتزوج.. ثم تكثر من دعوة 
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وكرالوطاويط 
الكافوت إلى يميا شقى لواعافك عافلة الم فيه اله حضدفة : 
ولكنها تعرف أن لها ابنا يمكن أن يتقدم للزواج.. وفى نفس الوقت 
نذاك شذل محهوذا أكذن فن كمال أطي انسدهاة: اححكت فختان 
لها ثيابا تثير الإعجاب . وترسم لها صورة البنت الراقية المتطورة 
فى أناقتها.. بل كانت تتعمد أن يكون الفستان الذى ترتديه ابنتها 
غالى الثمن . حتى يعرف من يراها أنها من عائلة غنية قادرة على 
دفع الثمن.. كما أصبحت الأم فى كل مناسبة تعرض فيها ابنتها 
تبذل مجهودا أكبر فى تزويق وجهها بالألوان » ووضع شعرها على 
رأسها وضعا جميلا رائعا.. كأنها عروسة يعرضها البائع فى زحام 
للؤلت: 

وفريدة مستسلمة استسلاما كاملا لأمها.. حتى دون أن تسأل 
إلى أين تأخذها ولا لماذا تأخذها.. 

وقد بدأت الأم تكاد تطق من الغيظ من ابنتها.. إنها معها أمام هذه 
المجتمعات . ولكنها تجلس بجانبها صامتة.. ولايتحرك فيها إلا 
ابتسامة ليس لها معنى تعلو شفتيها بين الحين والآخر.. ولاتحاول 
امد آى تكجسودوف ا هدي دور [عنامهات أو كتقليم علي إكازة ئ 
موضوع مهما كان تافها يطلق لسانها بالحديث.. إنما تترك أمها هى 
التى تتحدث طوال الجلسة.. وأغلب أحاديثها عن ابنتها الجالسة 
بجانبها.. عن جمالها وعن أخلاقها الحميدة وعن شخصيتها القوية.. 
و.. و.. وفريدة صامتة كأنها لاتسمع أو كأن هذا الحديث لايهمها فى 


تن 
وكادق الا غنوه إلى البنيه وتصبرع اف وجيقه ااينشوما قاذ 
لاتتكلمين ؟ إنك لم تنطقى بكلمة واحدة.. ولماذا لا تقتربين لا من 
الكنان ولا مق السفان., كائى حملت معى لبهم لو ها من الثلم.: 
وتظل الأم تلقن ابنتها ما تفعله أثناء هذه الزيارات.. وما يمكن أن 
تقوله.. كيف تفتح مجال الحديث مع الموجودين حولها.. وتتعهد 
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فويناة بان مك فى الؤياية العاومة: :يكنا خدره توه اجام «الثاين 
وتلتصق بأمها صامتة كأنها تحتمى يها من الناس.. وقد ضغطت 
على نفسها مرة أو مرتين وبدأت بالنطق بكلمات كما أوصتها أمها.. 
ولكذيا عانق كلنات قدت الأء لى لم تكن هن نفك يها 

ولم يحدث زحام التهافت على الزواج من فريدة كما كانت تنتة 

الأم.. إن فريدة لاتستطيع أن تفرض شخصية تغرى بالزواج.. ورغم 
ذلك فقد حدث أن تقدمت سيدة من عائلة محترمة تطلب فريدة لابنها 
وفرحت الأم فرحة كبيرة وحددت فورا موعد زيارة عائلية تجمع 
افوا والعمروين الباق على إعلكن اللخطوية.و عوك لاه ليده 
الزنانة إعداذا مهما كريسا تقد بخلاليا نم الشناى كل ها :يط على 
العال مجااييكن ' توريية يرن السلوق والشطسات .تالكر 
والعريس ليس وسيما ولا رشيقا.. إنه عكر الوجه مبعثر القوام.. 
ولكن من المعروف عنه أنه شاب ناجح.. وستتعود فريدة على شكله 
ومظهره بالزواج.. وجلست فريدة بجانب أمها وقد عقصت كل 
ملامحها.. لا تحاول أن تنظر إلى العريس ولو نظرة عابرة..وهو 
جالس بجانب أمه.. وهو الذى يتحدث ويحاول أن يشد فريدة إلى 
حديث.. وقد حاولت أمها أن تقرب بينهما أكثر فشدت أمه وجلست 
بها فى ركن بعيد . ودعت العريس لينتقل ويجلس بجانب العروس.. 
فإذا بالعروس تزداد انكماشا . وتبدو كأنها ترتعش من شىء 
فكافة عنانها: تهاب هذ لوحن عل شاف ويه المكن ان شكانة 
لأنه مجرد رجل يقترب منها.. وأمها تبحلق فيها من بعيد وتكاد 
تصرخ باكية على حالها.. والعريس لا يزال يحاول أن يشد العروس 
إلى الكلام أى إلى ضحكة أو إلى مجرد ابتسامة.. إلى أن بدأ ييأس ثم 
نظر إلى أمه من بعيد . وقام واقفا مستتذنا بالانصراف ومعه أمه 
بعد أن وعد بأن يتصل بهم تليفونيا كأنه مرحب بلقاء آخر مع 
العروس.. 
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ولكنه لم يتصل أبدا تليفونيا.. ولا حتى معتذرا.. 
وبعد عام آخر جاءت أم أخرى بابنها تطلب فريدة.. وقد بذلت أم 
فريدة مجهودا أكثر.. واستطاعت أن تمد زيارة العريس للعروس 
مرتين أو ثلاثا.. ولكنه فى النهاية اختفى هو الآخر قبل أن يصل إلى 
إعلان الخطوية أو حتى قراءة الفاتحة.. ضاع.. 
وكانت أم فريدة قد قررت أن تستمر ابنتها فى دراستها إلى أن 
تتزوج...ومن حق زوجها أن يختار لها ما يريد.. وقد استمرت 
فريدة حتى انتهت من دراستها الثانوية.. ثم التحقت بالجامعة.. وهى 
ناجحة دائما فى كل امتحان دراسى.. مما يؤكد احتفاظها بقوة 
الامتحان.. ولكنها وصلت الآن إلى العشرين من عمرها دون أن 
تتزوج أو تعلن خطويبتها.. أو تجد رجلا يختار لها مستقبلها.. 
وبدأت أمها تقتنع باتجاه آخر نحو ابنتها.. إن الجيل الجديد لا 
تبحث عن عريسها.. والابن هى الذى يبحث عن عروسه.. إن الجيل 
حياته.. وهو اختيار يقوم دائما على وقوع حالة حب بين الفتاة 
والفتى.. ولا يمكن أن يفرض الأب أو الأم الحب على ابنتهما أوى 
ابينهما.. إنما هى حالة تنفجر بها العواطف . كما تنفجر البراكين 
والزلازل بإرادة الله.. ولماذا تذهب الأم بعيدا فى تصور الواقع.. 
وتتصوره واقعا فرضه الجيل الجديد.. إنها هى نفسها تزوجت عن 
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جب سب يي 7 بت يلقداك 
التضحية.. حتى تزوجته.. وقد كانت عائلتها أيامها ثائرة عليها 
وكيسوتها بالاتحلال.. كناق الم كله كاكنا كيان ولكن اللفاكلة 
لمحتن كله :احاظوقا يكل التقدين والاحتراء بعد أن تروكت 
0 اي ل ا ا 
داس سهرة امسديوة الكل لها لماو قاف لطر بين ا 
أساتزكينا أومخ نين زملاكها: إتيا تمك كل أنامسها' بين الآفا.من 
الذكور ولا يمكن ألا يكون من بينهم واحد يشدها إلى الحب ثم إلى 
اكوا 

يُوَمُلاكها واساتدكها الشنياب:: وطقيتها كيف تستطع أن تريط نفسها 
بمن يختاره منهم.. وفى كل يوم كانت تنفرد بها بعد عودتها إلى 
الحقت وتم الها عق كل خصو خطتها + ؤكل» كلمة كلمت يها وسفن 
فى المجتمع الجامعى.. ولكنها لا تجد فى ابنتها مايبشر بأى تطور 
فى شخصيتها.. إنها منعزلة حتى داخل الجامعة.. وليست منعزلة 
عن زملاتيا الطلية الذكور وحدهم بل متعزلة يكنا عن إزمينلاتها 
الإناث.. إثها وحدها قى الجامعة كما هى وحدفاقى البيث.. وإن كائث 
الحينانا تروى لها عن طلية رمن الشيان » حاولوا التعرت بها جل إن 
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بعضهم بدأ مباشرة بمغازلتها ولكنها كانت تستطيع دائما أن تهرب 
منهم وتبعدهم يائسين.. 

ومرت سنوات الجامعة بلا أى جديد فى حياة الابنة فريدة.. وقد 
أصيحة :ضوف "فى إذارة محدرمة وله نكن ابوه فى الذي شعن 
لتصل إلى هذه الوظيفة.. فهو لايهتم بها ولا يحس بوجودها.. ولم 
يعترف بها كطالبة فى الجامعة حتى يبحث لها عن وظيفة بعد أن 
تخرجت.. ولكن كانت الأم أيضا هى التى سعت لتعيينها فى هذه 
الوظيفة المحترمة عن طريق ابن عمتها الذى يحتل مركزا ممتازا.. إنها 
فريك لاتتكها أن يكوي لينااى صننفة فقن 'كإنب فدفل ضكفة ظالية 
جامعية.. ويعدالجامعة يجب أن تحمل صفة الموظفة فى إحدى 
الإدارات . وما دامت لا تحمل صفة زوجة.. ولكن الأم لا تزال متعلقة 
بأمل أن تعثر ابنتها على من يتزوحها.. ومجتمع الوظيفة أضيق من 
مجتمع الجامعة.. إنها موظفة بين العشرات فقط . وليست بين 
الألاف كما كاف وه طالبة:. ورها اخام نيا المحضت الضنوق نيحد 
الرجل الذى يخترق شخصيتها المنعزلة » ويشدها إلى الحب ثم 
الزواج.. ولا تزال تنفرد بها كل يوم بعد عودتها وتسألها عن كل 
خطوة وكل كلمة.. وهى كما هى لا تحس بأحد من الرجال الذين 
حولها.. وإن كانت قدحدثتها عن زميل لا يكف عن إلحاحه بأن 
تمنحه مجرد صداقتها.. وهى لا تطيقه.. ولا تحتمل إلحاحه.. إنها 
تعانى من وجودها معه فى نفس المكتب.. حتى استطاعت أن تنتقل 
إلى مكتب آخر.. ولكن بعد أيام بدأت فريدة تحكى لأمها عن رميل 
الذي كزاه هن معسد, إنه كيفسية راكع تهذي كل العامليق هيا 
وهو محترم ورزين.. ثم أنه وسيم ورشيق.. وصاحت الأم وهى 
تطير بالفرحة.. لقد سمعت ابنتها لأول مرة تبدى إعجابها برجل.. 
وصاحت تسألها : 

هاو قال لك وماة قلت له > 
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وقالت فريدة وهى تبتسم مع نهدة متحسرة : 

حزلق أقل القبرؤ قم يقل لو ننه لوا متعر فض دل 97 1ذز2) حنسن إذا 
كان قدعرفنى بعينيه.. إن مكتبه فى حجرة أخرى غير حجرة 
مكتبى.. وليس هناك ما يجمعنى به ولى من بعيد.. 

وتنهدت الأم كأنها تولول على خيبة ابنتها.. ثم سألتها : 

<وما اسد هذا الرحل الراقع.. 

وأجابت فريدة وهى ترخى عينيها كأنها فى لقاء مع هذا الرجل : 

- اسمه منصور.. 

وصاحت الأم : 

-أى منصور هو.. ما هو بيقية اسمه.. 

وقالت فريدة وقد تفتحت عيناها كأنها صدمت باكتشاف جهلها : 

- لا أدرى.. إنهم فى المكتب يرددون اسم منصور.. منصور بيه 
الأستاة متصوري ولع مسلط نيكنة تمدن 

وصرخت أمها وكأنها تهم بأن تصفعها أو تمد أصابعها وتخنقها 
لتتخلص من انهيار أملها فيها : 

- يا خيبتك.. يا خيبتك.. 

ثم جمعت أعصابها تضغط عليها حتى هدأت » وبدأت تلقى على 
ابنتها دروسا فى كيفية تقديم نفسها فى المجتمع والتعرف بكل من 
تريد التتعرف به.. كانت كأنها تلقى عليها درسا فى فن اصطياد 
الرجال وترسم لها السنارة الاجتماعية التى تصطاد بها.. والطعم 
الذى يغرى ويشد الصيد.. وابنتها فريدة تستمع صامتة كمجرد 
امتشبلاة واحقزام للأستاة الذى نيل علنها الدرس» 

ومرت الأيام دون أى تطور يبشر بأى أمل.. بل إن الأم وصلت 
إلى حد التردد مع ابنتها على السحرة وقارئات المستقيل من 
المشعوذزين.. رغم أنها لم تكن تؤمن أبدا بالسحر.. كانت طول 
عمرها تؤمن بأن المرأة هى ساحرة نفسها.. هى التى تستطيع أن 
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تسحر حتى تصل إلى أغراضها.. ولم تصل حتى عن هذا الطريق إلى 


أى تطور فى طبيعة شخصية ابنتها.. وقد أصبحت الآن فى 
السنادسية والمتصوية مو شتكرها وروي امال مجتحفني مه 
الابنة عمرها كله بلا زواج.. إنها هى نفسها لا يبدو عليها أنها تحس 
بأنه ينقصها شىء بلا زواج.. وأيامها كلها تتعاقب فى روتين واحد 
تتغير ساعة من اليوم.. عن أى ساعة فى أى يوم آخر.. إن الزواج 
بالنسبة لها هى شىء تريده أمها.. وكأنها هى لا تريده.. وهى 
تستسلم لكل ما تريده أمها ولكل ما تفرضه عليها.. بحكم طبيعتها 
الذي تفتوفن: علمها"! لاتجت لاه : 

إلى أن ظهر الدكتور الشاب محمود مرعى فى حياة العائلة.. 

00 

كانت الأم وحندها فى زيازة عاظة ابن عمها.. ولم تكن تريطها 
يعاظة ابن عمها غلاقة عاظية كاملة إثما كانوا ينادلون أذاء: الوانجبات 
ولا نتواوزون إلا فى المناسيات: وقد كافك دذون: العاظة بمتاشسدة انها 
عرفت أن ابتتهم قرأت الفاتحة لها كمقدمة لإعلان خطبتها على 
عريس.. وكانت العائلة كلها مجتمعة ومن بينهم ابن العائلة.. أى ابن 
مده الذككون فيكموي شوعر.. وه اتطلق أنه طودي كقبسا في :2 ور قد 
انه لا وذال سانا الادانة تجد تجانها كحي كظيين: والتف تحوله زيما 
من مرضى النفوس وخصوصا من النساء والمراهقات.. ما هو المرض 
التقسيى :1 ]نه #صقمة. الاجر اضوه 'نقيية فجتل معيكروية إلى :حصن 
المريض.. ولكن ميكروب المرض النفسى هو ميكروب اجتماعيى.. 
يتسلل من المجتمع الذى يحيط بالشخص.. ولا ينهش فى جسده 
مباشرة. ولكنه ينهش فى كيانه المعنوى.. أى فى قدرته على تحمل 
معانى وظروف الحياة من حوله.. مما يؤثر على قدرته على تحكيم 
عقلة فى هذه المعانن: والعطن وف و قتفقت يحالتة النقسية» وقد يدون 
إلى أن يعجز جسده عن مقاومة أى ميكروب مرضى » ويعيش 
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وكرالوطاويط 
مريضا يجسده كما أنه مريض بعجزه عن تحمل حياته.. وقد عرف 
الدكتور محمود مرعى بقدرته على اكتشاف الميكروب من داخل 
الجتمع الدع يعيشة القره.. 

وكان كل المجتمعين فى هذه الزيارة ملتفين حول الدكتور محمود 
مرعى يسألونه » ويشدونه إلى أن يروى لهم تفسيرا لحالات سمعوا 
بها أو خطرت على بالهم.. بنعضهم يسعى إلى أن يسمع حكايات 
يتسلى بها.. وبعضهم يعانى فعلا من ضياع نفسى.. وهو يتكلم 
مروت يديو لكل حكالة +.ككم هادكا ونيروت لوارنة حاذا 1 
لكتروا آنا فريرة اسع البحة رونا ف ,وى شنال ا تققد وكا 
تصرخ بتساؤلها.. لماذا لا تلجأ إليه ليكتشف الميكروب الذى يعيش 
فى شخصية ابنتها فريدة. ويجعل منها فتاة شاذة فى عزلتها 
وانطواكهناك تقد كان يهن أن كلجا إلية مكتة البذاية . والعنينا كافت 
أغبى من أن تلجأ إليه.. ريبما لأنها لم تكن تريد أن تفضح حالة ابنتها 
أهاة فود من اقراك العاظة سكن لو كان الذكتو نسحمو مر عو 

وظلت أم فريدة ضيفة على العائلة وعيناها لا تستريحان من 
البحلقة فى وجه الدكتور محمود.. حتى بدأ بقية الزائرين ينصرفون 
وشقه وحاميم. فالترجت:ينه زقالت هاسبة وهمسناتها تتساقط 
كدموع تكتم صراحا : 

- إنى فى حاجة إليك يا دكتور محمود.. إن ابنتى فريدة فى حالة 
كاذ ليمت بكالة مركمة .واعتقد أكها حالة تفستية.. 

وقال الدكتور محمود وهو يهمس هو الآخر مراعاة لأنه لا يزال 
خوليم ندخن أفراب”العاظة:- 

عرمنة مقن وه عاتن هاه التحالة؟ 

وقالت الأم كأنها تبكى : 

- لا أدرى منذ متى.. ريما منذ ولدت وتفتح وعيها. وهى فى 
هذه الحالة.. ولكنى لم أكتشف حالتها إلا بعد أن كبرت.. 
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وكرالوطاويط 
ل الدكتور محمود فى هدوء : 


- ريما لم تكن حالة.. ولكنها من معالم شخصيتها الطبيعية.. 

وارتفعت همسات الأم قائلة : 

- لامكو أن انكو سذل عن طنيكفة إءن فعاف إدها سكدولة ذاقنا 
مقطونة على 'نقسها ضافكة «لا "سمي الو شبئء إلا إلى التجاه فى 
امكحاناك امد فستة:( تضوى أفييا الآ فى التبادسة والعسشردن منج 
عمرها ولم تتزوج.. ولا يبدو عليها أن الزواج يهمها أوأنها تسعى 
إليه ولو فى أحلامها.. رغم أنك رأيتها وتعلم أنها جميلة.. وهى ذكية 
ولا ينقصها أى شىء يشد إليها الزواج.. 

وقال الدذكتور+متحمو3 ميتسها : 

- إن رفض الزواج قد يكون من معالم الرقى الذهنى.. والاعتزاز 
الأمثل للاحتفاظ بشخصية مستقلة قائمة يذاتها.. أنا شخصيا فى 
الخامسة والثلاثين من عمرى ولا أفكر فى الزواج , ولا أقدم على أى 
محاولة رغم إلحاح أمى.. 

وقالت الأم كأنها تستجديه : 

- إنى أتمنى أن تراها شخصيا لتكتشف هل هى حالة يمكن 
علاجها.. أم أنى يجب أن استسلم للقدر الذى منحنى ابنة هذه هى 
طبيعتها.. متى تستطيع أن تراها.. 

وقال الدكتور محمود وكأنه بدأ وصف العلاج : 

- لقد تعودت ألا أنجح فى اكتشاف شخصية الابنة إلا إذا بدأت 
باكتكناف شكصية الأء.. إلى انوديفت أن ابذا يك ولا 

وقالت الأم متعجلة : 

- هاذا تويد آن احتكق وازوق للد 

وقال مبتسما كأنه يريت عليها مطمثنا : 

- ليس الآن يا طنط.. ولا هنا.. سأحددلك موعدا فى العيادة.. 
وحدد لها الموعد بسرعة ثم التفت إلى باقى من حوله وترك الأم 
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وكرالوطاويط 
ون لازال «سحلفة كيه كانها 'متولقة يكل هنا ذركةه لها شمن اهفل 
00 

وتعمد الدكتور مرعى ألا يستقبل الأم فى العيادة كما يستقبل 
المرضى.. استقبلها كأنه فى حاجة إليها أكثر من حاجتها إليه.. ولم 
يدخل بها إلى غرفة الكشف بل اكتفى بالجلوس معها فى مكتيه.. 
ويحادثها فى احترام كبير باعتبارها ابنة عم أبيه وإحدى شخصيات 
الجاكلة المحترضة» تركها ‏ تتكدك عن بخالة: ابنشها فريذة > وقطيل فق 
بون الققا شيل وق رفك نهنا تست هه انوا مقالى ادنانا في السقما 
على ابتكينا.. وتطعك اجيانا كانيا تعن يمن التفلطسيلن .و خط 
أذيافى كل ها كالته له حكن شيقا عن الأند أن قريدة:, كانه لي 
له حساب فى حالتها.. وقد تركها تتحدث طويلا إلى أن بدا عليها 
كانيا كالحاكل شئى آى لعلها تيت من كك وسكا اله قبت الها 
الدكتور مرعى فى رفق : 

- والأب.. أى نوع من العلاقات قائم بين فريدة وأبيها.. هل هو 
يتمادى فى تدليلها.. أم يتعمد القسوة عليها وإخافتها منه.. 

وتجهم وجه الأم وقالت ساخطة : 

- إنه لا يدللها ولا يقسو عليها.. إنه لا يحس بأن له ابنة.. ومنذ 





أن ولدت فريدة وهى يتجاهلها.. لم يحملها يوما بين ذراعيه.. ولم 
يقترب منها بقبلة أبوية حتى اليوم.. ويتركها كلهالى وحدى.. 


ويحملنى وحدى كل مسئولياتها.. 

قال الذكتوى محمود فى دهشة؛ 

دمكاذان: :ما" الذ ىفع إلى كجامل اتتقه لهذا اله 

وقالت الأم بمزيد من السخط : 

- إنه كبقية الآباء الرجعيين المعقدين الذين لا يتمنون ولا 
يتحملون إنجاب بنات.. ومنذ كنت حاملا وهى يحذرنى من أن أنجب 
له بنتا.. وكان قضاء الله أن أنجبت له فريدة.. ومنذعرف أنها بنت 


لمحو ا ا حي ا 





ولرالوطاويط 
ابتعد عنى حتى أنه لم يحاول الاطمئنان على صحتى عقب الولادة , 
كأنه كان يتمنى الموت لى ولها.. وقد عشت يعدها سنوات وأنا أبذل 
جهدا جبارا لأشد زوجى إلى أن حملت منه مرة أخرى.. وقضى معى 
شهور الحمل وهى فى منتهى النقمة والسخط خوفا من أن ألد له بنتا 
أخرى.. ولكنى أنجبت ابنى عادل.. وحدث العكس.. لقد فرح زوجى 
فرحة كبيرة ثم كأنه وهب كل حياته لابنه.. لقد غمره بالرعاية 
والتدليل والإفراط فى الاستجابة لكل ما يحتاج إليه.. بل إنه حمل 
مسئوليته وحده وكأنه اعتبرنى مجرد مرضعة ودادة لابنى وليس 
لوواحق التضرف كن أي شتوء متهن هذا الادن هه او بحالة حك 
اليوم.. يعيش متجاهلا ابنته تجاهلا تاما . ومفرطا إفراطا شاذا فى 
وهادة إبخة وكوابله. حتي اكسيوه: :وتجعل» ارا موحينةا حك ناهول 
اف أن اغيشيوانا احا .زوه البنت وذ وذ الولك. 

وقال الدكتور محمود مرعى وقد اشتد تركيزه على هذه الحالة : 

- كيف تزوجت ؟ 

وقالت الأم وهى ترخى عينيها كأنها خجلة : 

- لن أخفى عليك.. فقد كان لزواجنا حكاية.. وهى حكاية حب 
طويلة انتهت إلى الزواج.. ولم يكن الأهل يعترفون بالحب ولكنهم 
اعترفوا بالزواج.. 

وسكتت.. وأحس الدكتور محمود أنها لا تريد أن تروى تفاصيل 
قصة هذا الحب الذى انتهى بالزواج.. ولم يلح عليها لتروى.. وقال : 

- هل استطيع أن التقى بالآب.. 

وقالت الم بسرعة : 

- لن تخرج منه بشىء يمكن أن يعاونك على علاج فريدة.. 
والأجدى أن تيدأ المحاولة بلقاء ابنتى فريدة.. 

و كال اد توا درك تزه 

- إن شخصية الأب تعتير عنصرا أساسيا فى تكوين شخصية 
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وكرالوطاويم ل 

الابنة.. 

وقالك :اناه فق مراكة : 

- لا أعتقد أن زوجى سيقبل لقاءك كطبيب يتولى علاج ابنته.. 
إنه لا يعترف بأن ابنته مريضة . وحى لو اعترف بأنها مريضة فلا 
يهمه أن يبدل أى مجهود لعلاجها.. ولو مجرد لقاء الطبيب.. 

وسوح الدكدرق حهيرة مع نكا لحظة :كم فال + 

- أريدك يا طنط أن تدعينى إلى بيتكم.. ولتكن الدعوة لأختى 
وخطييها أيضا حتى تبدو دعوة عائلية تكريما لأختى بمناسبة قراءة 
الفاتحة لها.. وحتى لا أكون أنا مدعوا كطبيب.. إنما كمجرد فرد من 
أفراد العائلة.. وطبعا سأجتمع فى هذه الدعوة بفريدة.. وسيكون 
والدها فى استقبالنا بما أنها دعوة تشمل الرجال وليست مقصورة 
عن الشماءى قد املع فى هذه الخلدة أن لظ لا جنات إلنه 
علاج فريدة.. 

وقالت الأم فى تردد : 

- إنى لم أتعود دعوة أفراد عائلات أولاد عمى.. وأخشى أن 
يندهش زوجى لهذه الدعوة إلى حد أن يرفض السماح لى يها.. 

وقال الذكتون مهمو فى :الحاة؟ 

- حاولى.. قولى له إنك أحرجت بدعوتنا عندما كنت فى زيارتنا.. 
حاولى قبل أن اضطر إلى وضع تخطيط جديد لعلاج فريدة.. 

ومن قبل أن تصله الدعوة والدكتور محمود يخصص جانبا كبيرا 
تق فكره فل 'منتمازاله تقسي. اخالنة فونةة زتها كاله :متهرة لفن 
العلاج النفسى كما سمعها من أمها.. وهو لم يلتق بفريدة كثيرا ولم 
يسيق أن اهتم بها أبدا.. ولكنه يذكر أنها فتاة على مستوى من 
السال. كنا نيا لا فك ناه حتاية فى وكاكينا وف ممع افزاد 
العداظة وتخيوية تمد حت اه سسحافا موحد يوا فى سمل 
مسئولياتها.. فلماذا لم تتزوج حتى الآن رغم أنها وصلت إلى 
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د وكرالوطاويطم 
السادسة والعشرين من عمرها.. أو لماذا لا تريد ولا تسعى إلى 
الزواج.. لا شك أن هناك قصة تختفى وراء فريدة لم يسمعها من 
أمها.. 

ودفعه البحث عن هذه القصة إلى أن جلس مع أمه يسألها : 

- هل تذكرين كيف تزوجت ابنة عمك أم فريدة ؟ 

وقالت الأم ضاحكة : 

- لقد كانت أم فريدة بين بنات العائلة كأنها أعجوبة من 
الأعاجيب.. كانت فى منتهى الشقاوة ومنتهى الجرأة لا تحسب أى 
حساب لأمها أو أبيها أو للعائلة كلها.. وكان اسمها يتردد بيننا فى 
لجسا ماه ستوسيكة :تر كن الرواحةن سعيفة تمراحن فنا 
وتخرج معه.. سميحة عادت إلى بيتها الليلة الماضية فى الساعة 





العاشرة ‏ مكانات لالسكوي» حنى أن أهلنا كاتا تشدروننا من 
عنها يبعد كل من يريد الزواج عن التقدم إليها.. ريما يتتقدمون 
فى الاسكندرية.. ثم عادت إلى بيتها وكان أبوها قد مات منذ كانت 
صب قتع يفظها إلى يطردها من البيت.. وامها: تتبرلك لها باب البيت 
مفتوحا .ء وهى تكاد تموت خجلا منها » وتشيع عنها أنها مجنونة » 
و تقد .. وكنا كلنا لا ننتظر أن تنتهى سميحة بالزواج من 
المهتدس فريد شكرئ.. :ققد تعودتا الا 'تصل أبذا إلى 'الذواج:. ولذلك 
فوجتنا ودهشنا عندما انتهت إلى الزواج فعلا من المهندس فريد 
ا الوطاويط 














وكرالوطاوي2 م 

فإننا حتى لو كذا نسينا لا نستطيع أن نعتبر سميحة كواحدة مثلنا.. 
لاانزال تعقرها خظيرة :ولا تقيادل الؤنازات معها ]لذ في التاسيات 
العائلية.. هذه هى قصة ابنة عمى سميحة.. ولا شك أنها الآن زوجة 
مستقيمة تحب زوجها إلى حد أن اختارت لابنتها اسم أبيها.. فريدة 
وفريد.. 

وامنقي ‏ الكقوق كوه مرت إلى القصطة فرتقي تل 
وقضى أياما وهى يحاول أن يفسرها ويحللها علميا بما يوحيه علم 
الوكين + لكشي سمالت اتعكايس هده القعنة عل حال الاينة 
فريدة. ولكنه لم يستطع أن يصل إلى تفسير واضح يحدد العلاج.. 

إلى أن اتصلت به الأم ووجهت إليه الدعوة وأكدت له أن زوجها 
رحبا بها وكات نتضوة إلى الشاي قدافى السافة الؤايعة مدن 
يتسع لها وقت الدكتور محمود قبل موعد عمله فى عيادته.. 

وذهب مع أخته وخطيبها.. وتعمدآن يجلس منذ البداية بجانب 
الابنة فريدة.. وحاول بكل مواهبه التى اكتسبها من ممارسة الطب 
النفسى أن يشدها إلى الكلام.. ولكنها تبدو عقب كل كلمة تقولها 
كأنها قددهمتها الحالة التى تعانيها فتعود إلى الإغراق فى الصمت.. 
كما أنها كانت تبدو مطمئنة فى جلستها معه.. ريما لأنها لا تحس 
بأنه واحد من أفراد العائلة وليس غريبا جاء لخطبتها.. كما أنها ترفع 
إليه عينيها وتنظر إليه فى فترات متقاربة » وإن كانت تعودوترخيهما 
عنه.. وقد تجرأ الدكتور مرعى وسألها ضاحكة : 

- لماذا لم تتزوجى حتى الآن.. متى نفرح بك كما فرحنا بأختى.. 
وأجابت بسرعة وهى تدير وجهها عنه كأنها ترفض هذا السؤال : 

- اسأل ماما.. 

وال ما عا 

-انت الثى تتزو جين لاامآما:. 

ولم ترد عليه.. 
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ل وكرالوطاويط 

ولم يكن أبى فريدة.. المهندس فريد شكرى قد ظهر بعد.. وعندما 
ندال الذكتوى مكدو غنه قال ند الى يناكو واكنا فى عملت إلى 
أن ظهر الآب.. وما كاد يدخل إلى المدعوين حتى قامت ابنته فريدة 
باشو شن :كليشين) ؟وا كتدث كال السوك و قر اهقب نها أمجها.: 
ريبما حاولت أن تعيدها . ولكنها عادت وحدها وقالت للأاخت محمود 
مباحكة ف افتهال م 

- إن فريدة تريد أن تنفرد بك.. ريما تريد أن تتحدث معك عن 
أسرار الينات.. 

ثم صحبت أخت محمودودخلت بها وتركتها مع فريدة » وعادت 
إلى جلسة الشاى التى لم تعد تجمع إلا الرجال.. وكان الدكتور 
محمود قد فوجىء بهروب فريدة من أمام أبيها وسيطرت عليه 
الدفشة : لفن كانت كانها تهوت. من أمام وخش: يهدذها: واشققت 
دون أ تحيى أباها بمناسبة وصوله أو حتى تلتفت إليه.. وقد بلغ من 
فته أنه كان ويمل عضافكة الأن.. والآب هق تقس الدس تقد إلية 
مرحبا.. وكان يبدو عليه فعلا فرحه بأن يستقبل فى بيته شخصية 
تاحدة لمكتيورة #تمخصيية لد قي مممحدن ا للا احيمة 01 يم غاكلة 
زوجته . وكل ما يهمه أنه ناجح مشهور.. 

ولم يكن يبدو على الأب أى إحساس بأن ابنته قد اختفت بمجرد 
ظيو نه كان هذا هومن التقالين العانية لساك :و تفي ال كور 
محمود أن يدفعه إلى الكلام عن ابنته » وقال حتى وهو غير صادق 
فى كلامه : 





- لقد أعجبت جدا يفريدة.. إنها فى منتهى الثقافة.. 
وقال الأب فى برود وهو يدير عينيه عنه : 

- الحمد لله.. 

وعاد الدكتور محمود يقول : 
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وكرالوطاوي م 

مناقشتها.. إن عقلها واسع وتفتح أمامى مواضيع كانت غائية عنى.. 

وتلق الأبافى وبجة الذككوو مجهؤة. كاذا تفصع بهذا الكلاى.. 
هل شدته فريدة بهذا اللقاء حتى بدأ يفكر فى أن يتزوجها ممهدا 
لنفسه بحاحته إلى مناقشتها.. وأحس فى داخل نفسه بأنه يتمنى لى 
أن الدكتور محمود يتزوج فريدة فعلا.. إنه زواج يشرفه.. وقال 
وهو حائر كأنه يهرب من اتخاذ أى قرار : 

- انك من العائلة.. والمناقشات مباحة داخل العائلات. 

واستمرت جلسته مع الأب فترة ليست طويلة . ولكنه حاول 
خلالها أن يتقرب منه ويرفع الكلفة بينهما حتى أصبح يناديه قائلا 
« عمى فريد » ثم قام منصرفا واستدعى أخته التى كانت لا تزال 
بعيدة منفردة مع فريدة.. وقال للأب والأم وهو خارج : 

- اسمحا لى أن أكرر زيارتى حتى أستكمل مناقشاتى مع 
فريدة.. 

وانطلقت الفرحة على وجه الآم وقال الأب فى برود : 

2 ]هل وبيلة؛ إنك بك العاظة وه عنتقي 

وخرج الدكتور محمود دون أن تظهر أمامه فريدة لتودعه.. 

لالانا 

وقد أقدم الدكتور مرعى على زيارة العائلة مرتين فى أسبوع 
واحد.. وكان يتعمد أن يتفق مع الأم على أن تبدأ الزيارة قبل وصول 
الأب إلى البيت حتى يخلق بفريدة.. وقد استطاع أن يكتسب اقتزابها 
منه وثقتها فيه حتى أصبح يفاتحها فى حياتها الخاصة.. وقال لها 


مرة : 
يوخل لا مسطيم الؤواع:: وهذا راقع تميفة الككيراك: فهل حعيشين 
هذا الواقع.. 








وكر الوطاوبيط - 151ا 











وكرالوطاويط 

وقالت وفى تتهن انقاسها فى ضيق : 

هل تسالتى يفتك 'ظنييا تفستانياء: 

وقال ضاحهكا : 

-اإنى سالك كصديق وؤقتريب :من آفنران اتعاظة.. ولكتى لا 
أستطيع أن أتخلص من صفتى وهوايتى كطبيب.. 

قالت كأنها تتحدى ما تعانيه من انطواء » وتصرخ بما فى داخلها : 

- ليس لى أى رجل.. ولا أعتقد أنى سأتزوج أى رجل.. فإن 
طبيعتى تفرض على النفور من الرجال وتفرض نقور الرجال منى.. 
حتى أبى.. لمجرد أنه رجل فقد ولدت نافرة منه ونافرا منى.. إن أبى 
كأنه لا يعترف بى وكأنى لا أعترف به.. 

واستمرت المناقشة فى منتهى الصراحة , والدكتور محمود يجد 
نفسه قد وصل إلى العقدة التى ترسبت فى نفسيتها » وتسبب حالة 
الاعتزال والانطواء التى تعيش فيها.. إن نفور أبيها منها وإهماله لها 
قد تسبب فى عقدة نفسية جعلتها تنفر من كل الرجال.. بل تنفر 
من الحياة نفسها.. 

وكان الدكتور محمود يتعمد خلال هذه الزيارات أن ينتظر الأب 
حتى يدخل البيت » ويجلس معه باذلا كل جهده ليكتسب ثقته 
واطمتنانه إليه.. إلى أن أقدم يوما على الاتصال به بالتليفون ورجاه 
أن يمر عليه فى العيادة ليعرض عليه أمرا هاما.. 

وريما تخيل الآب أن الدكتور محمود يريد لقاءه ليطلب منه 
بصفة خاصة إبداء رأيه فى زواجه من ابنته فريدة.. فذهب فعلا 
إلى هذا اللقاء.. واستقبله الدكتور محمود بغاية الترحيب ٠‏ ولكنه 
دخل به إلى غرفة الكشف من العيادة.. وقال له بصراحة : 

00 اقول للمسيراحة إلى المستؤيااةكري ع مب 
عليه حالة خطيرة أعتقد أنك أنت المستول عنها.. فمن جلساتى مع 
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وكر الوطاويط 

اينتك فريدة اكتشفت أنها مصاية بعقدة نفسية هى التى عقدت كل 
حياتها.. فأصبحت تعيش منعزلة ومنطوية وتتعمد الاحتفاظ بعزلتها 
وانطوائها . حتى أنها تتعمد إيعاد أى رجل عنها فلم تتزوج حتى 
ادن 

واقاطعه الاي ماكلا فو متخط كانه يديره 

- وما هى مسئوليتى عن هذه الحالة التى تقول إن ابنتى تعيش 
قال الدكتور محمود : 

- إنك منذ ولدت فريدة وأنت تتجاهلها وتنفر منها وتنكر 
وجودها.. وتتركها لأمها وحدها.. ولعلك تعرف أن أول حب فى حياة 
أى بنت هو حبها لأبيها.. فإذا صدمت أو حرمت من هذا الحب فقدت 
قدرتها على حب أى رجل.. وأصيبت بعقدة النفور من كل الرجال.. 

قال الاب رمقاظها ؛ 

دإ أتولة متصكن اننكن التضحاء والقوو “واه قتد من علينها 
بالنجاح فى دراستها وفى انتظار أن يمن عليها باستكمال حياتها 
بالزواج.. 

وقال الطبيب فى هدوء وهو لا يزال محتفظا بابتسامة يحيط بها 

- إن القضاء والقدر قد يتسبب تحت ضغط عقدتها إلى أن تؤذى 
نفسها.. قد تهرب يوما من البيت ومن العائلة وتتشرد وحدها تبحث 
عن حياتها.. بل قد تنتحر حتى تهرب من ضيق حياتها.. وأنت وحدك 
الذي سعطيع إنقانها:: 

وقال الأب كأنه بدأ يضعف أمام شخصية الطبيب حتى اختار أن 
يكون صريحا : 

- إنى أعترف بأنى لم أكن أريد أن تنجب لى زوجتى سميحة بنتا 
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ل ولكرالوطاويط 
وعندما أنجبت لى فريدة أصبت بصدمة.. بل أصيت بالهلع.. وهو 
هلع لا أزال أعانيه حتى اليوم.. لا لأنى بعقلية رجعية تكره إنجاب 
البنات كما تقول عنى زوجتى سميحة.. بل لأنى كنت أخاف أن 
تلحقنى هذه الابنة بفضيحة ء كما كانت أمها قدألحقتنى بفضيحة.. 
والينت دائما هى صورة من أمها.. إنك لا تعلم كيف تزوجت.. كنت 
أعرف سميحة وأصاحبها بل وأعاشرها ء ولكنى لم أكن أنوى أن 
أتزوجها.. كانت نوعا من النساء لا يشرف الرجل أن يتزوجه ولكن 
يغريه بمتعة مصاحبته.. ولكن سميحة انتهت بإحاطتنا بفضيحة 
شاعت فى المجتمع كله.. ولأنى شهم فقد اخترت أن أدارى هذه 
الفضيحة حتى لا أترك سميحة ضحية لها.. فتزوجتها فورا دون أن 
أهتم بجميع أهلى وأهلها.. وإن كان الأهل قد عادوا واعترفوا بهذا 
الزواج.. ومن يدرى ربما كانت ابنتنا فريدة يمكن أن تلقى بى فى 
فضيحة أخرى.. و.. 

وسكت الأب مبحلقا فى وجه الدكتور محمود ثم صرخ : 

عه :الذي حملت أكضف لك استرارى :و افك نسيى اطامف» 

وهم أن يقف ليهرب.. ولكن الدكتور محمود أمسك به فى رفق.. 
وقال بصوته المقنع : 

- إنك لم تعرض أكثر من حالة عادية يتعرض لها الكثيرون 
والكثيرات.. وأحب أن أقول لك إن الابنة ليست دائما صورة من أمها 
كما كرون الأقاويل العنامة:, فالذئ يكون شكمحية كل فتهيما هى 
الظروف التى تحيط بهما منذ يولدان.. وظروف ابنتك فريدة تختلف 
اختلافا أساسيا عن ظروف أمها.. يكفى أنها تعيش منذ ولدت ومعها 
أبوها . فى حين أن أمها سميحة عاشت بلا أب منذ صغرها.. ولعلك 
تؤمن بأن فريدة مختلفة عن أمها . وقد عاشت كل هذا العمر دون أن 
تقدم على أى ما يمكن أن يثير عقدتك من أمها.. ولكنها ضحية لك 
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فقد تسببت لها فى عقدة نفسية تحرمها من الحياة الطبيعية.. 

وكال الأتدوقد هذا فللا امام الدكتور مكدو 

- وماذا تريدتى أن أفعل.. 

وقال الدكتور محمود مبتسما فى رفق : 

- أريدك أن تحمل مسئولية ابنتك.. وأن تكون مسئولية مباشرة.. أن 
تعودها على أن تجلس معك طويلا.. وتدللها.. وتقيلها.. وتسآلها.. 
وكحاضيها ايخنا :و اذا عادك نيك إليك افتقن غاذيث إلن الجن لدم يتا 
مش اذا عرقت الحن تفحطة قدوحها عل البكبال كل مطالي كياتها: 

ونطن الأن إلى الدكتهون كافه قن اتخطاد مطل اشن متقدن وقال 
الذكتوى كانه اكتفف خط آكن من العلاع + 

- إنى أساعدك على استعادة ابنتك يبأن أتشرف بدعوتك أنت 
وهى إلى العشاء فى النادى غدا.. أنت وهى وحدكما.. 

ذقال الآت جقاظها :فم لوجة شاكرة : 

حرو ناذا با قنعو انها معنا 

ال الدكق رن كمون ٠‏ 

- أريدها أن تكون سهرة تنفرد فيها بابنتك حتى تصل إلى نتائج 
أسرع.. وأنا مجرد متفرج عليكما.. 

وابتسم الأب كأنه يتعلق بأمنية أن يتقدم هذا المتفرج بطلب 
اواج مق امكقة. 

مه 

وعاد الآب يومها إلى البيت وصاح بمجرد أن دخل : 

- أين فريدة.. 

وأصييت العائلة بالذهول.. فهى أول مرة يسأل فيها الأب عن 
ابنته.. بل ريما كانت أول مرة ينطق فيها باسمها.. وجاءت إليه فريدة 
تزحف بقدميها فى خوف.. وشدها إليه لأول مرة يلقى بقبلة على 
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ل وكرالوطاويط 
خدها.. وقال لها : 

ع إكنا مزعوات هذا أغلى العشاء مم الدكتون محمد 

ورفعت فريدة يدها تضغط على موضع قبلة أبيها كأنها تخاف أن 
تطير من على خدها.. وتردد الأب لحظة كأنه لم يذق طعم قبلة ابنته 
فشدها بين ذراعيه وقبلها قبلة ثانية.. وهى كأنها اتثهزت الفرصة 
فانهالت بقبلاتها على أبيها.. قبلت وجهه . ثم رفعت يده وسجلت 
عليها قبلة كأنها توقع بإمضائها على عقد العودة إليه.. 

ومرت الأيام وكل شىء يتغير.. إن الأب يكاد يصبح متفرغا 
لابنته بجانب تفرغه لابنه.. وفريدة الابنة تنقلب إلى شخصية 
أخرى.. لقد بدأت تتكلم كثيرا.. وتنطلق كثيرا كأنها تكتشف الحياة 
القى كانت محرونة منها: 

ولكن الدكتور محمود مرعى لم يتقدم بطلب زواج فريدة.. وتباعد 
ظهوره بين أفراد العائلة بعد أن اطمأن إلى أنه وصل إلى العلاج.. 

وجاءت فريدة يوما إلى أمها قائلة : 

- هل تذكرين الأستان منصور الذى يعمل معنا وسبق أن حدثئتك 
عنه.. إن اسمه الكامل منصور عبدالمجيد فهمى وقد عرفته شخصيا 


وقالت الأم فى فرحة ينقصها الاطمئنان : 
- كيف عرفته ؟ 


وقالت فريدة وهى تتمايل كأنها تعرض قوامها الرشيق : 

- لقد كان من بين أوراق مكتبى أوراق تهمه فى مسئولياته عن 
عمله ولكنه لم يكن يدرى شيثا عن هذه الأوراق.. كما أنى لم أكن 
أهتم بعرضها عليه.. ولكنى قررت أخيرا أن أذهب بها إليه.. إنه 
فعلا شخصية رائعة.. وقالت الأم فى لهفة : 

د إلى هاذا وضيلتةا + 
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وقالت فريدة وكأنها تكاد تطير يسعادتها : 


- لقداتفقنا أن نلتقى غدا بعد انتهاء العمل حتى نناقش مافى هذه 


وقالت الأم وهى د 0 تحتضتها : 
على موكة اذا امتسو» 


وكرالوطاوي م 
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كانت البداية وهو صبى فى السايعة من عمره.. وكانت أخته 
الكبيرة التى تجاوزت الرابعة عشرة من عمرها قد تعودت أن 
تصحبه كلما خرجت إلى الشارع . فإن تقاليد العائلة تحرم عليها أن 
تمزع و كدها مقدرع فى عحداتة لكيرا الضعير و لم يكن بحن 
على إحساس محمود أنه يحمل مسئولية حماية أخته.. ولم يكن 
يحس بأنه صغير أو كبير أو قوى أو ضعيف.. ليس فى حياته ما 
يدفعه إلى تقدير أنه لا يزال صغيرا ولا إلى التطلع إلى يوم أن يكون 
كبيرا.. كما أنه ليس فيه مايجعله يحس بضعف أو بقوة.. إنما يفرح 
بصحبة أخته كوثر إلى الشارع لأنه يحب أن يكون بصحبتها 
دائما.. ويحب الشارع.. إلى أن صحبها يوما إلى زيارة إحدى 
صديقاتها . وفى عودتهما كانا يسيران فى حارة ضيقة هادكة 
تصدى لهما شاب » وبدأ يلقى بكلمات على كوثر.. وكلما همت أن 
تبتعد عنه يلتصق بها أكثر.. حتى أخذت تشتمه وتصرخ فى وجهه.. 
ولكنه يصر على الاستيلاء عليها حتى أمسك بذراعها , كأنه يهم أن 
يهرب بها... وصاح محمود فيه وهو لا يدرى ماذا يريد هذا الشاب , 
ولكنه يكفى أن أخته بدأت تصرخ : 

- دع أختى.. 

ولكن الشاب نظر إليه فى استهانة وقال ساخرا : 
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ف بيقن اننجها قاط 

ولم يسكت محمود ء ولكنه أخذيصرخ ورفع قدمه وضرب بها 
الاب على ساقس ورفة الكنان بو توهنة» دوجا بوحة مسحو 
ودفعه بعيدا عنه وأسقطه على الأرض.. وأخذ محمود يبكى ويصرخ 
امن الفسواك :وهو زاقد لني الأرض. والكتات :لا مزال سكا 
بذراع أخته يحاول أن يشدها وراءه.. وبالصدفة مر بالحارة رجلان 
أسرعا ناحية صراخ محمود.. وللحهما الشاب فترك كوثر وفر 
اران 

وانتهى الحادث بسلام.. ومحمود يسير بجانب أخته كوثر وهو 
لا يزل يبكى.. وهى تواسيه وتحاول أن تقنعه بأن كل فتاة معرضة 
لأعتذاءات مكل هؤلاء الشان.. والفضل له فى إنقاذها.. كم بدات كاج 
عليه ألا يروى شيئا مما حدث لأحد من العائلة بعد أن يصلا إلى 
المكب وري قنانت تدس لن فلع ابوه او علتت أضيها ينا يدت 
لحرمت من الخروج إلى الشارع مع أخيها الصغير . وفرضوا عليها 
ألا تخرج إلا فى صحبتهما أو فى صحبة أخيها الأكبر.. 

وفعلا.. تعمد محمود ألا يروى ما حدث لأحد.. ومرت عليه أيام 
وهو ساهم.. لقد واجهته لآأول مرة مشكلة لم يكن يعرفها من قبل , 
وهى مشكلة أنه لا يزال صغيرا.. وأى صغير يعتبر ضعيفا أمام من 
يكبره سنا.. حتى يكفى أن يدفعه الكبير بيده دفعة واحدة فيلقى به 
علي الأوكن كما كك ل :ووذ كس رامتية: ا مدع كديرا / 
والأهم أن يصبح قويا جدا.. وأن يزود جسده بعضلات تكفى 
ليضرب بها من يريد ضربه.. أى يضرب من يحاول الاعتداء عليه 
أو على أحته.. 

وبدأ العنصر الجديد يسيطر على كل حياته.. عنصر التزود 
تالقرة الذاقن قوه عضتل نه 'قره لسرن 

وقديدأ وهى فى صباه يقف أمام المرآة طويلا » ويحرك أطرافه 
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بالتمرينات الرياضية التى يعرفها أو يسمع عنها.. ثم وجد فى 
الخفيفة مهملتين فى ركن من الأركان.. ريما كان أبوه يتمرن بهما 
وهو شاب.. فأخذهما وبدأ يتمرن بهما ويقوى عضلاته وهى واقف 
أمام المرآة.. وأصيحت إحدى متاعب أمه أن تأخذه من أمام المرآة 
لين للذاكن اروس المفرسية: 
معارك البطولات.. وهى قصص مزودة بالصور المرسومة لحركات 
صورة . ويكتشف كل حركة من حركات الضرب.. ويقوم يرددها 
بنفسه أمام المرآة.. يضرب بذراعه أو يرفع ساقه ويضرب بقدمه.. أو 
التاستعة مق مره هتدم عر اقلا الفيديو يولم بعمرف »معنا الا 
ضربات جديدة وقد اتفق مع صبية الحى على المشاركة فى 
استذهار )تلام الفيدين لمشاهدتبا قإيجان ليلو يصل :إلى جتيهين 
قروش ويستأجرون فيلما واحدا » يشاهدونه معا أو يتنقلون به بين 
كل من يملك جهاز فيديو فى بيته.. والأهالى مستسلمون لنزوة 
أبنائهم فرحين بأنهم كونوا شركة أو بنكا من بينهم لاستتجار أفلام 
الفيديى . مما يخفف عن كل واحد قيمة الإيجار.. ومن يدرى.. ربما لو 
لم يتشاركوا فى استكجار أفلام الفيديى لاضطر الواحد منهم إلى أن 
يسرق أو يرتكب جريمة للحصول على الفيلم.. فقد أصبح الفيديو 
شهوة عارمة لا يمكن أن يقاومها الصبية.. 

وكان فى كذايكه لا يفيل غلن اللجب عو اطفنال الحوي,:ولفية: نذا 
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« استغماية ».. أى لى الأذرع.. وكان فى كل لعبة يحاول أن يثبت أنه 
قوى.. حتى وإن لم يكسب اللعبة فإنه يفرض قوته على من يلعب 
معه.. وأصبح يدخل فى معارك مع كل الأطفال.. يصارع 
ويضرب.. وكان أحيانا يهزم.. فلا ينسى هزيمته بل يستمر فى 
التزود بالقوة حتى ينتصر على الصبى الذى غلبه.. 

وبدأ يعرف بين الصبية بأنه قوى العضلات.. وأصبح بقية 
الصبية يخافونه » ولو أنهم يحبونه لأنه يجد لهم دائما ما يلعيونه 
وما يزحم أيامهم بالحركة والتهليل والصراخ.. وهو مستمر فى 
التزود بالقوة.. وقد التحق بالنادى الرياضى القريب.. وأقحم نفسه 
على كل الألعاب.. وكانت قمة ما تجذبه هى لعبة المصارعة.. وقد 
تفوق فيها إلى حد أن أصبح مرشحا للتقدم للبطولات.. ولكنه 
اكتشف أن المصارعة أصبحت لعبة قديمة لا تنفع فى مواجهة المعارك 
المودرن.. إن اللعبة الحديثة هى لعبة الكاراتيه.. وتفرغ كله 
للتدريب على الكاراتيه.. واستوعب كل تفاصيلها.. وأصبح حتى وهو 
وحده واقف أمام المرآة يتحرك تحركات الكاراتيه » كأنه يرقص على 
موسيقى تنطق بها أحاسيسه.. 

وكبر عشر سنوات.. أصبح فى السابعة عشرة من عمره.. 
وأصبح معروفا فى الحى والنادى والمدرسة يأنه مخيف رهيب كأنه 
فتوة من بين الفتوات الذين يفرضون قوتهم على كل من حولهم.. 
حتى أنه استطاع أن يشترى مطواة قرن غزال بعد أن سمع عنها , 
وعن إمكانية الانتتصار بها فى كل معركة.. وأصبح يحتفظ بها 
دائما فى جيبه.. وأحيانا يعلقها خارج جيبه كأنه يهدد بها كل من 
يتجرأ عليه.. ورغم كل ذلك فلم يكن أبدا مكروها لأنه دائما عنده ما 
يبرر فرض قوته.. وكل ذلك وهو لا ينسى حادث محاولة الاعتداء 
على أخته وعليه . عندما كان صغيرا فى السابعة من عمره.. حتى أنه 
كان يجد نفسه أحيانا يسير فى الشارع وكأنه يبحث عن هذا الشاب 
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وكرالوطاويم م 
الذى اعتدى عليه.. إنه لا يمكن أن ينساه أى ينسى شككله أبدا.. إلى أن 
اعتدى عليه فيها.. وأخذ يبحلق فيه من بعيد إنه كبر عما كان عليه.. 
ربما كان أيامها فى التاسعة عشرة وهو الآن فى التاسعة 
والعشرين.. وهو يبدو ضعيفا أو على الأقل فى قوة عادية » وليس 
كما كان يتصوره فى منتهى القوة.. ولكنه لا شك أنه هى نفسه فإنه 
لم ينس أبدا تفاصيل ملامح وجهه.. وفاجأه بالهجوم عليه.. وفى 
حركة من حركات الكاراتيه أمسك بكتفيه ولصق ظهره على الجدار 
القريب وقاله له وهو يكاد يعصره على الحائط : 

هل تذكرنى ؟ 

وقال الرجل وهو يحاول التخلص من بين يدى محمود : 

أنا لا أعرفك... من أنت.. وماذا تريد منى ؟! 

وقال محمود وهو يبتسم ساخرا : 

- أنا من اعتديت عليه وأنا صغير . وحاولت أن تعتدى على 
أختى.. ولم أنس.. وسأرد عليك الاعتداء.. ولكنى لن أعطيك أكثر مما 

ورفع يده بسرعة ولكم الرجل فى وجهه لكمة قوية وقال : 

- هذا نظير تبجحك على أختى.. 
بالرجل على الأرض قائلا : 

- وهذا ردا على ما فعلته بى.. وتستطيع الآن أن تبكى وتصرخ 
لتجمع الناس حولنا كما فعلت أنا أيام زمان.. 

ولكن الرجل لم يبك ولم يصرخ ورفع ذراعيه متوسلا إليه : 

- اعمل معروف.. أنا فى عرضك.. دعنى فى حالى وحياة النيى.. 
وترك محمود الرجل ملقى على الأرض وابتعد عنه سائرا فى طريقه » 
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ثأره من العدو الوحيد الذى ظهر فى حياته.. واستطاع أن ينتصر 
على شاب أكير منه سنا دون أن يشهر مطواة قرن غزال.. بل دون 
أن يحتاج إلى أكثر من ضرية واحدة.. إنه لم يستكمل الإحساس 
بمنتهى القوة إلا يومها.. 

وعاش حياته كلها مركزة على تنمية وتربية عضلات جسده.. 
حتى يصبح أقوى.. وأقوى.. وأقوى.. أصيح كأنه فنان موهوب بفن 
الوصول إلى منتهى القوة العضلية.. كفنان تربطه موهبة بالتمثيل أو 
الغناء أو لعب الطاولة أو الكوتشينة . فهى تربطه مواهبه بقوة 
عضلاته.. وهو يعيش الفن للفن.. أى لا يحاول أن يستغل قوته فى 
تحقيق مكاسب شخصية.. ولا ييدأ بالاعتداء على أحد.. إنما كل ما 
يهمه هو التباهى بفنه فى مياريات رياضية.. سواء كانت مباريات 
غامة إق خافية:. بول اتحمعة خلسة افع امدفاكة ومتارقة إلا ويف 
ذراعه لكل منهم ليلاعبه « بلودى فير » أو لى الذراع.. أى يتحداهم 
بأن يتقدم واحد منهم ويلاعبه كاراتيه.. أى مصارعة حرة.. حتى لو 
لأغجه واعل القنوى أن النيحة وتلعفمة هوايكة الورك أن ادم 
م تسيا فى لادان الاطدينة التي عسافه فن ندرية العضلات.. 
ويحفظ جداول كاملة عن كمية وأنواع الفيتامينات التى تتجمع فى 
كل شىء يؤكل.. وأصبح حريصا على إذابة كل نوع فى بطنه بكمية 
محسوبة تزيده من الاحتفاظ بالقوة.. فهو يأكل البصل بكمية 
متسونة: رالفدل 6 و المتر .سينو ولا داكن :الهم إل بعد كدواكه 
ف شواءن ع أشدوي إلى تكن شكاب كه اكسشفه .طق + الغرة 
النيئة » الذى يعتبر من عناصر الشخصية اللبنانية.. إنه طبق من 
اللحم النيىء يوفرون له سهولة الهضم ومتعة الطعم.. وبدأ يتعمد 
الحصول على أطباق من الكبة النيئة.. هذا بجانب اهتمامه بأكل 
الكوارع والبطارخ والسمان والعصافيرء وكل مايقتنع بأنه يحمل 
فيثامينات تقوى العضتلات وتطلق حرارة الصة. إنه يزداد قوة:. 
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الفط عانه ا فو وق الغالم و زن كان مكبر عل الاق 
شو مكل قي هذه القوه الخارمة فقط وعركن موهوا باحساسة: 

ولم يكن يهتم كثيرا باستذكار دروسه.. ولكنه ينجح دائما.. وكان 
مقتنعا بأن قوة عضلاته تنعكس على قوة عقليته » وتوفر له النجاح 
فى كل امتحان ٠‏ حتى لو لم ينجح متقدما على بقية الطلبة فيكفيه أنه 

إلى أن تخرج فى الجامعة.. ولم يهتم بان يكون خريجا.. بل لم 
نقدرة اعد ككويم جام ).ول يزال كل ما جعرفة عن تقس وما 
يعرفه الناس عنه أنه قوى.. فى منتهى القوة.. مشهور بأنه فتوة.. 
رع إقه لاسمارس كتفمية الفتوة الدى يفوكو راي إننا ."ركفن 
مظيوة وا كد من تجسكة لاسكتال الشتخسيكة :الف تنانها :كن من 
يتعامل مقاب 

وكان عبد الباسط جدعون وهو من كبار رجال الحى قد أصبح 
وزيرا فى الوزارة.. وبمجرد أن حصل محمود على شهادته الجامعية 
سعى إلى أن عينه فى الحكومة , وعهد إليه بأن يكون أحد أفراد 
موظفى مكتيه.. أى أحد أفراد السكرتارية.. 

ولم يعهد الوزير إلى محمود بأى عمل محدد , ولكنه راعى 
يتفتسة ان رجليحه عدن يكت ملاضق ليكات غرقة مكنية. يكن 
الحالس على بتكل كز فعمن اليك :كما إن الورين كا ايعاد 
الذدن يختطوة ية"راقها إلا انه المتقان سحموة 'لدركي معة السحيارة 
ويتقدمه دائما فى كل خطواته . كأنه يعتمد على دبابة تتحرك أمامه 
لتطلق: النارعلى كل من يحاول الاعتداء عليه.. 

وقد عرف محمود منذ عين فى الوزارة أن الوزير لا يريده إلا 
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لحمايقه هن اى محاولة [لاعضاء علتكةة: أق الصد تكرق التجوق عليه 
ورحب بهذه المهمة مزهوا باعتراف الوزير بقوته.. حتى لو كانت 
مجرد قوة عضلاته.. وهو يعرف أن كل وزير أصبح فى حاجة إلى 
فتوة يحميه.. وكثيرون منهم لا يكتفى الواحد منهم بالاعتماد على 
قوة الجولسن:: دل مكتان لنفسة حاريسا خاضيا تعتمه عليه كك بول 
شك أن الوزير عبدالباسط جدعون أصبح أقوى الوزراء اطمئنانا على 
تفده لأنه الكدان مكمو د كاوها له رع ذلك لم كن مهمون نقحة 
لنفسه مظهر الحارس. ولم يكن يتعمد إثبات قوته فى مواجهة 
المترددين على مكتب الوزير.. أى يشوح بعضلاته » وهى يسير أمامه 
مفسحاله الطريق مهددا كل من يعترضه.. إنما كان دائما هادئا 
بسيطا مهذبا ومبتسما فى تواضع ٠‏ كأنه مكتف بما يوحى به مظهر 
قوامه وعضلاته وملامح وجهه من قوة.. ولم يحدث إلا مرة واحدة 
عندما دخل عليه رجل اسمه خليل يريد مقابلة الوزير لأمر هام , 
ومحمود كان قدأصبح قادرا على تقدير من يسمح لهم بمقابلة 
الوزير ومن لايسمح لهم بمقابلته.. وهذا الرجل لايستحق مقابلة 
الوزير.. فاعتذر له محمود فى أدب بأن الوزير مشغول.. ولكن خليل 
أصبح يتردد على محمود كل يوم ملحا فى مقابلة الوزير.. ثم جاء 
فى يوم ورفع صوته صارخا مطالبا بالمقابلة وصاح : 

- يجب أن تعرف أن وزيرك يتشرف بمقابلتى.. وإنى لولا 
الازوف لا قناذلت يطل مقابلته؛. القند كان. خانها من خدامى ‏ وكنت 
سيده.. ولا يزال خادمى وأنا سيده.. حتى بعد أن أصبح وزيرا.. 

وكان خليل يصرخ هذا الصراخ وهو يشوح بيديه فى وجه 
محمول.. 

واكتفى محمود بأن مد يده وقبض على إحدى يدى خليل » 
وضغط عليها بقوة كأنه ينوى أن يحطم كل عظامها ويعصرها.. 
وصرخ خليل مستغيثا من الألم.. وظل محمود يعصر فى يده حتى 
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 ميواطولاركو‎ 

سقط خليل على الأرض وهو يصرخ : 

- لا أريد مقابلة الوزير.. خلاص.. حرمت.. 

ورك حون رقن تقار مكقة ‏ زلم ينظو قافة هوه كدان 

ولع يحت أق كانت تحن ,دفعه إلى الاسنتفانة يقواد كتحاري 
أمين للوزير.. ومضت الشهور وشخصيته البسيطة الهادئة تجمع 
حوله كل موظفى الوزارة من الشباب . حتى بدأ يلقى على كل من 
يجتمع بهم أحاديث طويلة عن التمرينات الرياضية ووسائل اكتساب 
قوة العجضلات:. إلى أن ندا فئ تكوين فرقة لالعاب الكاراتية :داكل 
الوزارة.. بعد استكذان الوزير طيعا.. 

وكان على الوزير أن يسافر إلى روما لإجراء مفاوضات هناك 
عن السسكونة الإيطالية» ولكتان محمقى ليوافقه > ولغ :يكن من تحفه ات 
يأخذه كحارس فإن معه اثنين من ضباط البوليس يرافقانه بحكم 
اللأكدةي لذلك فقن أخوة بعة. كسكر قر لخاص:: وإن كانت مومه هنذا 
السكرتير لم تتغير.. ولا تزال محصورة فى حماية جناب الوزير من 
افق اكد اعرهلية: 

وفرح محمود فرحة كبرى بأنه سيرى روما ويعيش فيها بضعة 
أيام » إنه مقتنع بأن الشعب الإيطالى هو أقوى شعب رياضى فى 
العالم متد فحن الخاويخ :, إنه الشهه: الذاى اتتصر يقوقة على الشبعب 
المصرى أيام كليوباترا.. ولم تكن الحرب أيام كليوباترا تعتمد على 
قوة السلاح. ولكنها كانت تعتمد على قوة عضلات المتحاربين.. وهو 
برد أذيرى هذة الجفسلاكد. ريما كانت العخلات فى إيطاليا لازال 
تستطيع أن تهزم عضلاته.. وهو يتمنى أن يثبت العكس.. يريد أن 
ينتصر يعضلاته على عضلات أى إيطالى.. 

وفى اليوم الأول من وصوله إيطاليا استطاع أن يكتسب صداقة 
موسق كال امو كاك :ف حلقة فى النسيدها ر السوية يوويان .وقن 
ولد وعاش فى إيطاليا حتى أنه يعتبر إيطاليا مصريا.. وهو يعرف 
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0 عن الحياة الإيطالية.. ومحمود يسأله كثيرا عن كل ما يهمه 


أن يعرفه عن مظاهر قوة العضلات فى إيطاليا.. ويوسف يروى له 
حكايات مثيرة تبهر خياله.. وكان الوزير يقوم بالاتصالات وتنقلاته 
حتى الشاعة الثالثة بعد الظهس كم ينام حتئ الساغة السابعة:: وكان 
محمود فى هذه الفترة يصحب يوسف ليأخذه إلى مشاهدة مياريات 
يتغلب على ذهوله وطلب من يوسف أن يقدمه لمنازلة أحد الإيطاليين 
فى مياراة خاصة . وبصفة شخصية وليست مباراة عامة . واختار 








يأحد المصارعين فى أحد النوادى.. وبداً محمود يلعب المصارعة , 
وهق مضعم على أن تتتتصر العضشلات الصرية على العئلات 
الإيطالية.. ولكن لم تمض دقيقة أو دقيقتان على المباراة.. حتى كان 
محمود قد هزم هزيمة نكراء.. وقد تحمل الهزيمة دون أن يفقد 
عناده.. وأقنع نفسه بأنه أخطأ بأن اختار المصارعة الحرة فقد مضى 
عليه وقت طويل لم يمارس فيه المصارعة.. إنما كان متفرغا لمصارعة 
الكاراتيه.. وطلب من صديقه يوسف أن يعد له مباراة حبية فى 
الكاراتيه.. ولم تمض دقائق حتى كان قد هزم أيضا فى الكاراتيه.. 

وقال له يوسف وهما فى خلوة هادتة : 

- هل تدرى ما سر قوة أفراد الشعب الإيطالى.. 

وقال-متحمؤن سباخرا : 

- لعلهم يستمدون قوة أجسادهم من أكل المكرونة الاسباجيتى.. 

وقال يوسف فى لهجة جدية كأنه يعرض موضوعا علميا : 

- لا.. إنهم يستمدون قوتهم من شرب النبيذ.. إنه عصير العنب.. 


00 متفوقون فى إعداء مشروب النبيذ.. بحيث يزودونه 
1 ا و ا لس ا 
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نوع مع الفككا يتاه كاه نوم وديم :كل تمده القوف راكد من 
ذلك إن كل طفل إيطيالئ ولد يكمله أنه بغة الينوع السابع عن 
بعدها يسرع إن هده العطينة كدي لتمتمن كن تجلايا الطفل 
فونتاميناف تكفي: لإمتداده عالقؤة ظؤال دياق اننا كك تلج فى 
الزراعة إلى صب المقويات والمبيدات على الحبوب لتنبت فى أعواد 
شليمة قوية تفط مانا متليمة قود 

وقال محمود ضاحكا : 

- أى إنى لن أهزم أى لاعب إيطالى إلا إذا شريت من هذا النبيذ.. 

وقال يوسف كأنه يحرضه : 

هرب ولتئدا القحرنة شال 

ولم يكن محمود قد شرب أى قطرة من الخمر طوال عمره.. 
ولكن يويف أققمة نانه لق بكتري هذا الشجة اسك إكه تشيزيه 
كمجرد فيتامين يستكمل به قوته.. ولن يسكر.. ثم نادى الجرسون 
وطلب زجاجة من النييذصب منها كأسا لمحمود . وهو يحدد له 
الكمية التى يمكن أن يشربها دون أن يسكر.. 

ولم يحس محمود بأنه سكران بعد أن شرب كئوس النبيذ التى 
يحس بنيضات قوية تسرى فى كل عضلاته.. بل أحس كأنه يريد 
أن يلعب حالا ماتش كاراتيه حتى لو لاعب يوسف.. 

وفى اليوم التالى عاد وشرب كتوس النبيذ دون أن يسكر.. وكان 
يوسف قد حدد له موعدا لمياراة خاصة فى أحد النوادى للعب 
المضرية غلى العخئلات الإيظالية.. إن كان قد استفرق مدة اطول 
حتى حقق هذا النصر.. 
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ولم يخطر على بال محمود أن يقدر أن هذا اللاعب الإيطالى 
الذى انتصر عليه قد يكون لاعيا ضعيفا أو أخف منه وزنا.. أو 
أصغر منه سنا.. أو قد يكون يوسف قد استأجره واتفق معه على أن 
يدعى الهزيمة أمام محمود نظير الثمن الذى يأخذه.. كل ما تمكن من 
اقتناع محمود هو أن مش روب النبيذ الإيطالى يحمل فيتامينات 
خاصة بهذه القوة التى يستطيع أن ينتصر بها على من يلاعبه.. 

وفى الكوء :العناتى كان محهود يتتاول غذاءة مغ يوسف وانامة 
طبق يحمل جبالا عالية من المكرونة الاسباجيتى.. وقبل أن يرفع 
الكروة إل فيه عانيله يوست قاكلة : 

انتظر.. 

ثم صب على طبق المكرونة من زجاجة النبيذ قائلا : 

- هكذا يأكل الشعب الإيطالى المكرونة.. 

والتهم محمود طبق المكرونة المغمورة فى النبيذ.. ولم يحس بأنه 
كتعاط عدوا إثة يتقاط القوة: 

وفى نفس اليوم قال له يوسف إن أحد أصدقائه الإيطاليين قد 
أنجب ابنا ويحتفل باليوم السابع.. كما نحتفل نحن بأطفالنا فى يوم 
السبوع.. وسيأخذه معه إلى هذا الحفل ليرى بنفسه كيف يروى 
الأب الإيطالى ابنه بفيتامينات القوة كما تروى الحبوب بالفيتامينات 
البراضة.: 

وقضى محمون ليلة فى منتهى الصخب والمرح تفوق ليالى 
الاحتفال بسبوع الولادة فى مصر.. فهى حفلات ليست مقصورة 
على الأطفال بل يدعى إليها كل رجال ونساء العائلة والحى.. 
والجميع يشربون النبيذ وينطلقون بأغنيات مرحة ويتراقصون.. وقد 
شتازك مظموو'فى سوب الشيذ: ولعلة تعدئ الحدود الثى كاق 
يفرضها عليه صديقه يوسف كمال.. وبدأ يتطوح كأنه سكران » 
ويرفع صوته بالصياح كأنه يغنى معهم رغم أنه لا يعرف كيف 
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يغنى أى أغنية إيطالية.. ويمد ذراعيه إلى أى امرأة بجانبه ويهتز بها 
كاك وراخصيهاء: وه لا ادعرف كيل يتدز له يوه ال تصاه ب الى ات 
رقف كلما فى الحدل سزة واهدة عن الخر كي واتطلفة: مفديداك 
هادئة كأنها أناشيد دينية.. ووضع فى منتصف القاعة بيرميل كبير 
من براميل النبيذ.. ثم تقدم الأب وحمل ابنه الوليد ووقف به على 
جافة البرميل: وأخذ يقول كلاما لما يقهم مها عمجمو شينا ب خم برف 
ابنه وهو ممسك يه من قدميه.. ورأسه مدلى إلى أسقل.. وجسده كله 
عار قد برط اعلمد واخل ور ميل التق كمه قو راو اللو لوه 
يخرج من البرميل وهو يصيح كأنه يهلل . وكل المدعوين يهللون 
ويصفقون كأنهم فرحون يباركون إتمام عملية تدشين الطفل.. 

ومجعوة ندم ل ينا حصوض انامه: حص إنه افا وت إكستافة 
تعفة :الكيمية الذق كان قد شزيه ووقف متسبيعرا فى ذهولة. وفال 
له صديقه يوسف مستطردا : 

- هكذا يدشنون أولادهم. ويسمدون خلاياهم بفيتامين القوة.. 
ليكبر ويصبح رجلا قويا.. 

وأضاف يوسف قائثلا له : 

- حتى عندما يفطمونه.. تبدأ الأم بمسح ثديها يقطرات من التبيذ » 
حتى يتعود عليه الطفل وهو يرضع.. حرصا على تسميد خلاياه 
بالقوة حتى يشرب وهى مدمن تذوق النبيذ.. 

ومحمود يتطور ذهوله إلى فرحته باكتشاف عالم جديد لم يكن 

وقد انتهت مهمة الوزير وعاد إلى مصر ومعه محمود.. ولو أن 
محمود كان يتمنى لو تركه الوزير يعيش فى روما.. عاصمة 
الأقونا: 

ولم يحاول محمود وهو فى القاهرة أن يستمر فى شرب التبيذ 
كما تعود فى روما.. فهى لن يجد فى القاهرة نفس النوع الذى كان 
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يشربه فى روما.. وهو يعلم أنهم فى روما يعدون توعا خاصا من 
النبيذ قد لا يكون نفس النوع الذى يصدرونه إلى الخارج.. هكذا قال 
له صديقه يوسف كمال.. وقد جاء يوسف نفسه مرة إلى القاهرة 
وحمل لمحمود زجاجة من نبيذ روما كهدية.. وعندما بدأ محمود 
يشرب أحس بأنه نبيذ أقوى فى طعمه وتأثيره مما كان يشربه فى 
فى الجى الذى يشربه فيه بين جو القاهرة وجى روما.. فطعم النبيذ 
يختلف باختلاف الجو الذى يحيط بشاربه.. أى فى درجة حرارة 
الحف. عندها يكو هارا او كادداك 

يحس فى روما بأنه ازداد قوة.. ويومها لم يكتف بابتسامته وهوفى 
مكتبه فى الوزارة بل كان يطلق ضحكاته عالية صاخبة.. كما لم يكن 
يكتفى بهز رأسه تحية لمن يقبل عليه بل كان يمد يده الثقيلة مصافحا 
كأنه يصيح.. أنا القوى.. ويومها ذهب إلى النادى ولعب مباراتين مع 
من وجدهم من أبطال.. مياراة فى المصارعة الحرة.. ومياراة 
كاراتيه.. وتحفز ليلعب مباراة ثالثة فى الملاكمة.. ولكن الوقت كان 
فى هذا اليوم هوماشربه من نبين روما.. 

وكأنه لا يزال يعيش فيها.. وكثير من مظاهر الحياة الإيطالية بدات 
تظهر فى حياته.. فهو لم يعديسمع إلا الممسيقى والأغانى الإيطالية 
من خلال الأشرطة التى عاد بها.. وهو يأكل كل يوم طبيقا من 
أدمنها..وأصيح يردد بمناسية أو يغيرى مناسية مجموعة الكلمات 
الإيطالية التى حفظها . ويتعمد أن يتعلم مزيدا من الكلمات.. بل إنه 
أصبح يتردد على مقهى كويرى قصر النيل ويجلس فيه طويلا لأنه 
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يذكره بمقهى كان يرتاده فى روما.. كأنه يحاول أن يعيش روما وهو 
فى القاهرة.. 

وخلال هذا العام تزوج محمود.. ولم يكن يعلم شيئا عن تقاليد 
الزواج فى روما حتى يطبقها عل نفسه وهو يتزوج فى القاهرة.. 
لذلك اسكسلم للتقالية العادية.. ولكنَ لااشك آثهم فى روما لا 
يتزوجون إلا بعد صداقة تجمع المرأة والرجل.. وهى قد تزوج 
حورية.. وهى موظفة معه فى الوزارة » وقد مضت شهور وهما فى 
نكوي الضداقة وكاقت حورية تخارية: فى كل تزّعاته الإيطنالية: 
وتحييه كل صباح بونجورنوى.. كما أصبحت رائعة فى إعداد كل 
أصناف المكرونة.. 

وأصبحت حورية حاملا.. وأصبح عقل محمود مركزا فى 
الاسجتتهوان إذ1 تهت حوري بلدا أن معله لمكو وحدلة فى متدوى 
القوة بأن يسمده بالنبيذ.. ونبيذ روما بالذات.. 

وقبل موعد إنجاب الطفل بأسبوعين استطاع محمود أن يستأذن 
الوزير فى إجازة قصيرة.. كما استطاع أن يسافر على حساب 
الوزارة إلى روما.. وقد تردد الوزير كثيرا قبل أن يسمح له بالإجازة 
والسفر.. إنه لم يعد يطمئن على سلامته إلا ومحمود بجانبه.. ولكن 
متعفوه ضهم على الإلفنات» كنا أقنم الوزن بآن ضع مكائه اكنين 
من الموظفين الشبان معروفين بالقوة ويكفيان لحمايته.. 

وفى روما استقبله صديقه يوسف كمال.. وانطلق يشرب النبيذ » 
وأحس بعضلاته تكاد تتراقص بالقوة.. ولكنه لم يطلب من صديقه 
أن يعد له أى مباراة.. إنه لن يقضى فى روما أكثر من يومين.. وكل 
ما جاء من أجله هو شراء برميل من نبيذ روما مع مجموعة من 
الزجاجات.. ووضع ما اشتراه فى صندوق مغلق حتى يستطيع أن 
يمر به من الجمارك ويصل به إلى بيته فى القاهرة.. 

وعاد محمود فى انتظار أن تلدله زوجته حورية ولدا يسمده 
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برحيق القوة.. 

وقد جاء ولدا فعلا أطلق عليه محمود بمجرد أن ولد اسم 
« عبدالقوى ».. إنه سيستمد قوته من قدرة الله بعد أن يسمده 
بقطرات النييذ.. 


ثم كان الاحتفال بيوم السبوع.. 

ودعا محمود كل أطفال ورجال ونساء العائلة والحى.. وفتح 
رجاجات النبيذ.. والكل يشرب وينطلقون فى الغناء والصياح.. إنه 
حفل كر بنيحة :وشهنة من الطفل الذئ سدق ]ان مره قن روما 
وكانوا يرقصون.. ولكنه رقص هر البطن وليس رقصا إيطاليا.. 
ورفع محمود يده ليسكت الجميع حتى يبدأ فى تدشين اينه 
عريض ووضعته على المائدة » وأخذت تضرب فى الهون النحاس 
الخفة.. شوفوا الرقة.. وكل المدعوين يغنون معها.. إلى أن انتهت 
ذراعيه . وأشار للمدعوين بالسكوت وقال... هل تعلمون لماذا تعتير 
عضلات الشعب الإيطالى أقوى عضلات فى العالم.. إنها العضلات 
الثى سيارب يها إسكتدر الأكين_ كل العالم حي وصل إلى الهند:: 
وقدكاق تحتارب بالسشيف:. .والسيف لآ ينتضتر إلا بقوة الفضبلات:. 
وهذه القوة لا يمكن أن تتوافر إلا إذا سمد الطفل بالنبيذ.. نبيذله 
إعداد خاص ينفرد به الشعب الإيطالى.. وأنا أريد أن يكون ابنى 
هذا السر.. سر القوة.. حتى أسمد به ابنى.. 

والطفل كان يصرخ كأنه غير مقتنع بما يقوله أبوه.. ولا يريد أن 
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يسمد بهذه القوة.. ولكن أباه محمود لم يأبه يصراخه ٠»‏ ورفعه 
عازكا وامتبتكه من كمي قزل تراس مدلين إلى اسل نك اقرقظة 
فى برميل النبيذوانتزعه فورا.. تماما كما رأى فى حفل سبوع الطفل 
الإيطالى فى روما.. ولكن الطفل انتشل من البرميل وهو صامت.. لا 
يصرخ.. بل لا يتنفس.. وأخذ أبوه يهزه ويدلك فيه.. ولكنه لا 
يصرخ ولا يتنفس.. 

واختطفت الأم طفلها من يد أبيه.. وأخذت تتحسسه فى هلع.. ثم 
صرخت : 

- مات.. اينى مات.. قتلت ابنك يا مجنون.. 

ثم هجمت على زوجها تضرب فيه بيدها صارخة.. قتلت ابنى.. 

وساد الذهول على كل المدعوين.. وكل منهم قال كلمة معزيا 
وعزاسها:. واتدوى العدن كما فكو أ منقاسدة وفاة 

كاه 

ولم يعدم الحادث من يتطوع من المدعوين بإبلاغ السلطات أن 
الأاقتل اكنة كان اغطسة في يرهيل التجية ويد التمشموق فملة : 
ولكن الوزير تدخل واستطاع أن يوقف استمرار التحقيق.. إن 
الحادث وقع قضاء وقدرا نتيجة محاولة الأب تسميد ابنه بالقوة 
بالطريقة التى تعلمها فى إيطاليا.. وكان الوزير سعيدا فعلا بمحمود 
الذى وصل من اعتزازه بقوته إلى حد أن يحاول أن يكون ابنه أقوى 
منه.. ولكن محمود لم يعد يحس بأنه قوى.. لم يخطرعلى باله أبدا 
قيمة القوة.. إنه يحس بأنه قتل ابنه فعلا.. قتله باسم توفير القوة. 
إنه لم يعد يريد أى قوة.. وأصبح يبدو دائما مذهولا منطوياعلى 
نفسه ء يسير كأنه يزحف بقدميه . ويتكلم نادرا كأنه يتنهد.. إنه 
يجلس على مكتيه منهارا.. ويسير بصحبة الوزير وهو ساهم لا 
يدرى أين تقوده قدماه , ولا يرى أحداممن يلتفون حول الوزير.. 
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والوزير نفسه يلاحظ ذلك ويعذره منتظرا أن يفيق من صدمة قتل 
أبته.. 

وكان الرجل الذى يسمى خليل يتردد بين يوم وآخر على الوزارة 
مصرا على مقابلة الوزير.. وكان ينتظر يوما لا يكون فيه محمود 
موجودا على مكتبه حتى يحاول مع غيره.. ولكنه كان يرى محمود 
دائما على مكتبه.. ولكنه بدأ يلاحظ أن محمود قد تغير.. إنه ليس فى 
عنفوانه.. ولا فى مظاهر جبروته الذى عرف به.. فتجراأ وأقدم عليه 
ووقك افامه وطلت متقابلة (الوزين..واهابة يبود فى جخادل كانه 
يرجوه ويستعطقه : 

- صدقنى.. كنت أتمنى لك أن تقابل الوزير ولكن مستحيل.. 

وصرخ خليل فى وجهه بعد أن تأكد من انتهاره : 

- المستحيل هو أن يحرم الشعب من لقاء وزرائه.. إنى صاحب 

وقال محمود فى تخاذل : 

- آسف.. لا أستطيع.. 

ومد خليل ذراعه وأمسك يعنق محمود صائحا : 

ولكنى أستطيع أن أنزعك من على مكتبك لتفتح لى باب الوزير.. 
وقال محمود وهى مستسلم له كأنه يترك عنقه له ليخنقه : 

+ انه نامك تعاهدر كما ترود 

وقام محمود وصحب خليل ودخل به غرفة الوزير قائلا : 

- هذا الرجل يلح منذ عام فى لقاء جنابك.. 

ونظر الوزير نظرة هلع إلى خليل.. وهم محمود أن يترك الرجل 
معه ويخرج من الغرفة.. فصاح به الوزير : 

عالق تفرع كن معنا 

ثم قال الوزير لخليل : 

- إنى لم أنس ما تريد.. وسأحققه لك حالا وفورا.. 
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وكتب الوزير ورقة أعطاها لخليل وخرج مع محمود.. 

وفى نفس اليوم طرد الوزير من مكتبه محمود ونقله إلى بدروم 
أل تست در دحي ل لاضن ينا موق لذ لا عفتري لطر ا زود 
كان فى مكتب الوزير أى فى بدروم الأرشيف.. إنه يعيش مذهولا 
كأنه فاقد الوعى.. إلى أن بيدأت خواطره تعصف بيه.. لقد قتل ابنه 
كيف قتله ؟ لقد قتله بإغراقه فى النبيذ.. ولن يستطيع أن يثأر لابنه 
إلا إذااقذل 'نفشه كما مله وقتل: نفسه يهنا غارفا :فى التدية.: وجاء 
بيرميل النبيذ.. وخلع ثيابه وألقى برأسه داخل البرميل.. ولكن 
طبيعته تقاوم الموت.. ورفع رأسه وهو يصيح بكلمات مترنحة 
سنك كوه 

دزا لوعن اوعس وا 

واستجمع كل ما تبقى له من قوة وعاد وألقى برأسه فى البرميل 
ولكنه لم يغفطسها فى النبيذ بل أخذ يشرب منه.. حتى أصبح 
مخمورا وفى منتهى السكر.. 

ومن يومها ومحمود لا يكف عن شرب الخمر منذ يصحو إلى أن 
تخمده الخمر.. ولم يعد يشترط ألا يشرب إلا نبيذ روما.. إنه يشرب 
أى خمر.. وزملاؤه لا يرونه إلا وهو يتطوح.. وينهالون عليه 
العاف والمجحنهنا ف و تون الرهطل القرى عبر لعن الك 
اليلهاء تتساقط من شفتيه.. 
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كل من حوله من زملائه حائرون فيه.. بعضهم يعتيرونه مغفلا 
كبيرا.. وبعضهم يشفقون عليه » ويعتبرونه أطيب وأنظف من أن 
تفرض عليه نفسها ليحصل على حقوقه.. والبعض الآخر يعتبره 
كأنه فى غنى عن المطالبة بأى حق » وبالتالى فهو يترفع عن بذل أى 

جهد للوصول إلى أى حق.. 
إته عات مكتبل الوشاقة والوينامة لاتظينى داق سي فين 
لهذ الكطانة السبميةة القن حنم .عيناء فى 'الروئة إلذمن خلالها:. 
أيذا بالكلا ون كانت الخسامةة الهادكة الضتيقة لا ارق شقتض: 
أبدا.. وقد حاولوا كثيرا أن يبدأوه بالكلام . ولكنه دائتما لا يحرك 
لسانه إلا بكلمات مختصرة.. وإذا طالت كلماته فهى تحدد أى 
يتعبه.. كما لا يعبر أبدا عن فرحة تسعده.. إنه يعيش بينهم كأنه 
ليس معهم.. ويتعجبون وهم يلاحظون أنه يتتبعهم دائما من وراء 
كار 5 السمميكة: كاجو كل فكر كاكه و كل اعدالوم اكد ديه 
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ل وكرالوطاويط 
أحيانا إلى أوراقهم.. وقد يكون متتبعا بأذنيه لكل كلامهم.. وكل ذلك 
دون أن يسأل سؤالا.. أو يعلق يرأى.. أى ينطق بكلمة.. وهم حائرون 
أو لعله لا شىء سوى حيوان أليف.. كأنه حمار أو كلب وضع 
وهى طبيعة لا يمكن أن تحقق أى صداقة بينه وبين أى زميل.. كلهم 
يعرفونه وهى يعرفهم كلهم.. ولكنها معرفة لا تتيح أى صورة من 
حيو العجداقتت وق يريك احدف على كقلن كما يريت على كنت 
الحوواج الألتفي. أو يقول له كلمة ودلجله نياو قك: ينطن إليه لخن فى 
وكان زملاؤه من حيرتهم فيه يحاولون أن يتقصوا عنه ويسألوا 
عنه من بعيد ليعرفوه أكثر.. وريما كان أول ما قدروه عنه هو أنه 
من عائلة ميسورة لا تعانى الفقر.. فإنه يظهر بينهم دائما فى ملابس 
مح 3 سكن ان كفى فوقيةه فر الشسرعة لكصر انها :5 كوراحيه 
عقوا مثد اليوج: الأول إن حادس الهم وهو فى سار ديقو دها.. إنها 
سيارة صغيرة وقديمة.. ولكنه يملك سيارة.. ثم تقصوا عن مستوى 
الغانونة العامة.. رهم أنه فك سنواتضدئدة كطالب في الدارس.. 
ولم يكتشفوا كيف عين موظفا فى الشركة ليكون زميلا لهم رغم أنه 
لم يتم تعليمه . كما أن ليس فى شخصيته أى بارقة تدل على قدرته 
على العقل: “لع ايستطيعوا إنبركتش هوا اق علاقة: له باصحان الشركة 
السذولين عن الحمل < ولاافق. ستاق عن احد لم .بعهة إلية ينكد بغي 
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وكرالوطاوي م 
وإن كان زملاؤه يستغلون فراغه أحيانا ويكلفونه ببعض الأعمال 
التافهة تخفيفا عن أنفسهم.. وهو يستجيب صاغرا , وإن كان لا يهتم 
أبدا بأى عمل يعهد إليه » وفى الغالب لا يطمئن أحد على أدائه.. 

ولا أحد يعرف شيئا عن دخيلة شخصية أشرف عسيران » أو عن 
طويعةة الى تقوم علدها ايده الشتتخسية: 

إنه منذ وعى الحياة وهو يجد نفسه مكتفيا بالفرجة على كل ما 
حوله.. ويستوعب كل ما يتفرج عليه بالنظر بعينيه والاستماع 
بأذنيه.. دون أن يدفعه شىء مما يتفرج عليه إلى أى حركة.. أو إلى 
أى فكرة.. أو إلى أى عمل.. إنه مجرد مخلوق يعيش على رصيف 
الحياة » ويتفرج على ما يمر أمامه دون أن يحاول أن يقوم ويمشى 
لنمكتان شارع الحناة. , ولكنه مجمع ما تفرع عليه هن :طيات عقلة + 
كأنه يحتفظ به فى مخزن واسع يكفى لتخزين كل ما يمر عليه من 
مشاهد الحياة.. حتى إذا قام من على الرصيف وألقى ينفسه على 
فراشه وأغمض عينيه ونام.. بدأ هذا الحزين ينطلق فى أحلام.. ويجد 
نفسه يعيش شخصية كاملة فى أحلامه.. إنه ليس مجرد متفرج وهو 
يحلم.. ولكنه يعيش أحلامه وهو يتحرك ويعمل ويجاهد ويغامر فى 
معارك عنيفة هائلة » حتى ينتصر ويجتاز الطرق حتى يصل إلى 
القمة.. 

وقد كان فى صباه يجلس على الرصيف ويتفرج على أطفال 
الحى وهم يلعبون الكرة.. وعيناه تتبعان الكرة فى كل تحركاتها.. 
وتتبعان كل قدم تشوطها.. ولكنه لا يتحرك أبداً من جلسته فوق 
الرصيف للاشتراك فى اللعب.. ولا يستجيب أبدا إذا دعاه اللاعبون 
إلى اللعب.. وهم يائسون منه إلى حد ألا يدعونه إلا اضطرارا إذا 
نقضيهم واحد.. وإذا بجاءته الكزة وهو حالس على الرضيك عد أن 
تخرج عن أرض الملعب فلا يتحرك للإمساك بها وإعادتها إلى 
اللأعرين : كانه يفاك" ااتلمتسسها:: تحقى إذا "التي اللعب»: وعاد إلى 
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وكرالوطاويط 
البيت ونام » قضى يومه كله وهو يحلم بأنه يلعب الكرة.. وتصور له 
أخلامة آنه يظل من أنطال اللعية:: جول. اثنين.: كلاكة . اريك لقل 
حقق انتصارا راكها ف سما زا؟ الكرة الثن حلم يهك 

وقد استسرت مغ هوانة الفريدة على مكازنات كوه القدم + 
وأصبح يواظف على الجلوس بين المتفرجين فى كل المباريات 
العامة.. دون أن يحاول أن يلعب أبدا.. وتأخذه الفرجة إلى أحلامه.. 
وقد تجهرة الؤرحة على اجدئ المياريات إلى الأتييان بلاعين الثاني 
الأهلى . فيحلم ليلتها بأنه رئيس فريق الأهلى.. ويعيش حلمه فى 
مباراة عنيفة يفوز فيها بكل الأحوال.. ولكن فى مباراة أخرى يبهره 
اعدو الزمالك. فمطيرماته .ركس" فسويق الز مالك »فنصي :| تتصنان] 
كاسها على الأفلئى أو اكد حلم إلى :ركاسة. فروق القناة .»او 
فريك الترسانة :أو أو 

وكان أشرف منذ دخل المدارس وهو متفرج أيضا على الطلبة » 
وعلى كل ما يجرى فى المدرسة دون أن يتعمد أن يكون له صديق 
بين الطلبة أو يساهم فيما يجرى من النشاط المدرسى.. ويتفرج 
بعينيه على المدرس , ويتفرج بأذنيه على ما يقوله.. ويحتفظ بما 
يتفرج عليه فى مخازن طيات عقله دون أن يستطيع أن يعبر عنه ردا 
على اع سوال موشهه إلية الاشكاة :أن التجج :فى ا امتمان ب ولدللة 
كان معتزلا دائما بين الطلبة ». وكان يرسب فى كل امتحان » ولا 
ينجح إلا بعد سنوات من الإلحاح عليه.. ولكنه كان ينجح دائما فى 
أحلامه.. وقد يعيش فى حلم بأنه هو الأستاذ المدرس.. والأستاذ هى 
الظالب...ويقضى حلمة وهو يلقى الدرش على الاستاد.. آى قد يَحَلِم 
بأنه هو أقوى طالب فى المدرسة وأقدرهم على فرض إرادته على 
باقى الطلبة ويعيش حلمه فى معركة . تنتصر فيها مدرسته على كل 
الدارس. 

وحتى فى طبيعته العاطفية بعد أن وصل إلى مرحلة الشباب.. لقد 
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وكرالوطاويي م 
سحو كه القوحة إلى :انه الحيي اكاب تاش بولق يسار اد 
يسعى لتلتقى عيناه بعينيها.. ولم يحاول أبدا أن يصل بكلمة إلى 
كلم يعيش فيه كل مثكة الحنياة.. .وقد أخذته الفرحة يعن سقوات إن 
فكاه أحرض كان .يزاها كل صقاء .وف فى ظريقيها إلى المارسة: . 
وهى ل تعرف السميدا »ولد يحاول آن بغر نت إن قواة القبر ةيا 
بوقبوة يتحرف اماق ثم إن الاكلام الا تحناع إل اسم نه كله 
أن شدته الفنانة شريهان . وهو يتفرج عليها فى التليفزيون إلى حب 
جديد يحلم يه.. 

حياته مقصورة على الكدجه يكين ذا ترج ضفن يخااي 
وكان قنافيا وأقما على اح تحندت الفرء تحص يميكن "الكل كان 
يستطيع أن ينام بمجرد أن يدعو إليه النوم.. بل إنه كان يحس بأنه 
عتفية, كانه اصجم قادرا على 'اكتيان الجلم الذي محلم يا 
وكان أشرف يعيش مع أمه وحدها.. فقد توفى أبوه وهو لا يزال 
الوا ما ركفي اتعيطافى تسن هيا اعتياء ولكنهبا ليشا فى 
يكبر عرفت أنه يكتفى بالفرجة دون أن يتحرك.. وغاليا دون أن 
لا يرويها كلها دائما ولكنه يروى يعضها أحيانا.. وقد تعودت أن 
تربط الحالة التى يصحو بها من النوم بنوع الحلم الذى كان يحلم 
يلوف تاكو:فإذا هيها ووكية يفتيض تمعالم النشن والسهادة, 
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ل وكرالوطاويط 
وكفان ل إفظارة وتو “ردهي إلى المدوسة دون قحك وحخظ فيو 
قد قضى نومه فى حلم سعيد.. أما إذا صحا من النوم وهو مكفهر 
الوجه معقد القسمات مزمت الشفتين , وتبذل جهدا فى دفعه إلى 
تناول إفطاره . ثم فى غضبه على التوجه إلى المدرسة فكل ذلك لأنه 
عاش خلال نومه فى حلم مفزع عذيه وتركه مصدوما منهارا.. 
ورغم ذلك لم يطرأ على بال الأم أبدا أن ابنها قديكون فى حالة 
غير طبيعية يجب أن تخرجه منها.. إنها تعتبر أن قدرته الفائقة على 
النوم هى دليل على أنه فى صحة رائعة.. ودليل على راحة أعصابه 
فلا تتعرض لأى مما يمكن أن يقلقه ويحرمه من النوم.. ولا شك أن 
النوم متعة.. ثم إنه لا ينام رغما عنه حتى تشك فى أنه قد يكون 
مريضا.. فهو الذى يختار النوم ويفرضه على نفسه.. ثم أنه يستيقظ 
بمجرد دعوته إلى اليقظة بكلمة تطلقها فى أذنه أو هزة تهزه بها.. أما 
إذا كان يحلم دائما فكل الناس يحلمون وهم نيام.. جريا وراء 
أمانيهم التى تراودهم فى اليقظة.. أى ليس فى طبيعة أشرف أى 
بادرة شاذة.. أما ما كان يتعب الأم ويقلل سعادتها فهو كثرة رسوبه 
فى امتحانات المدرسة.. وهى تبذل الكثير فى دفعه إلى النجاح.. إنها 
تجلس بجانبه كل مساء تفرض عليه أن يفتح الكتب والكراسات 
ويذاكر.. وإن كانت لا تدرى هى أنه يذاكر أم يفتح عينيه بين الصفحات 
كأنه يتفرج على السطور المرصوصة.. أو يخط بقلمه كلمات فارغة.. 
فهى ليست متعلمة حتى تشترك معه فى المذاكرة.. وكانت تذهب 
بنفسها إلى المدرسة لتقابل الناظر والمدرسين لتطمئن على حالة ابنها » 
وتسترشد منهم على وسائل سبل النجاح له.. وكانت لا تبخل عليه 
أبدا بالدروس الخصوصية ودفع ما يفرض عليها مهما كلفها من 
التقتير على نفسها وعليه.. وكانت تختم كل صلاة بالدعوة له 
بالنجاح.. وتزور أضرحة الأولياء داعية أن يتوسطوا لابنها لدى الله 
حتى يهبه النجاح فى الامتحان.. وكانت تصحبه كثيرا فى هذه 
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وكر الوطاويط 

الخبان اكمس ستياله المروقة ومحدقق التعاء سو صرح كن فرقنا أن 
يؤدى الصلاة خصوصا كلما اقتربت أيام الامتحانات.. وإن كان هو 
شخصيا لا يستوعب صلاته » ويحس بنفسه بين يدى الله إلا إذا أدى 
هذه الصلاة فى حلم من أحلامه.. إنه كثيرا مايحلم فى نومه بأنه 
يفنل ول قه ناكد ادلم إلى الصلاة فور عات الكمة.: 

ورغم ذلك فهو يوالى الرسوب.. يرسب كل عام إلى أن ينجح 
صدفة.. ولعله تمنى أن يمتحن وهو نائم فكثيرا ما كان يعيش أحلاما 
بالنجاح فى الامتحانات.. وقد ظل يعيش الرسوب المستمر ونجاح 
القسدنة حك وهدن إلى امكمسان شيادة الكانوية العامة وومسي فى 
أو اعتتشاوى. والقاى». والتالك :مهدي كلاك سهوات وهى راس 
وتقلقة امه إلى مذريفة الخدرس ولكتةترمنى لرانع مره وقد الف 
الآن فى الثالثة والعشرين من عمره ولم يحصل على شهادة الثانوية 
العامة.. ولا شىء يتغير فيه.. يعيش متفرغا للفرجة.. وكلما أحس 
بأن أمه تتعذب.. أو أحس وهو يتفرج أن من يعرفونه ينظرون إليه 
فى لوم أو فى غرابة » كأنه مخلوق شاذ استدعى النوم إلى عينيه 
واستغرق فى حلم يستوحيه قبل أن يغلق عينيه » حتى إذا أغلقها 
راع تفتبه شابا'تاحما فى كل 'الامتحانات وراى:“تقسة ظاليا ف 
الجامعة ثم أستاذا وتصل به أحلامه إلى أن يرى نفسه وزيرا 

أنه كلما كبر فى العمر يحتاج إلى أن ينام أكثر لأنه يصبح فى 
عذامة اكثل إلى احلامد. 

ووصلت أمه إلى منتهى اليأس من أن تصل بابنها إلى أن يحمل 
شهادة عالية تؤهله لمركز محترم كما تتمنى كل أم لابنها.. وبدأت 
تقتنع بأن تدفع ابنها إلى أى عمل يحمله أى نوع من المسكولية.. 
وامشعل من إنسانا. حقمل و كشمح حصني ا متركه ا الكدن كله متخوة 
طالب راسب.. مجرد عاطل.. يأكل لينام.. وينام ليحلم.. وكان ابن 
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وكر الوطاويط 
مها هزد كين أنه نملف تر اسك لضان جدقده مكذيى الجاع 
وأزكاها: هكم وكاق :انق الع معقبن كبر الحاظة وات كان مكنينا 
فى حمل مسكوليتها.. وقد ذهبت إليه الأم تذرف دموعها وتتوسل 
إليه أن يعين ابنها أشرف فى أى وظيفة فى شركته.. حتى وإن لم 
يدفع له أجرا.. فقط يحمله مسئولية أى عمل حتى ينتشله من فراغ 
الفشل الذى يفيش فيه وكان ابن العم مراة خين اش على علم بان 
أشرف يعيش بطبيعة شانذة لا تؤهله لأى عمل.. لم يكن يعرفه 
شحدنا ولوريزة ابذاك نوغ اكه انحت أفمراف العاف فل يكن سراد حون 
اه بوم بمعرفة ولقاء أى فزد من افزان الفتاظة إلا من يحتات إليه 
متهم ولكن الحنديث عن شذوذ أشرف كان يقرده داخل الفاطلة 
وكان يسمعه.. لذلك حاول أن يرفض استجداء الأم . ويتجاهل 
دموعها ولكنه أخيرا استجاب لها شفقة بها.. 

وقبل أشرف فورا ماعادت به أمه من تعيينه موظفا فى شركة 
خيرالله.. ولم يحاول أن يسأل نفسه عن العمل الذى يمكن أن يعهد 
إنيه به“فى هده الشركة انه الا يشاول أنذا آن يعرفك:نفسه ويحدد مأ 
يريد ومالا يريد.. أى ما ييستطيع ومالا يستطيع.. إن حياته كلها 
اسقبطلاع > واسشئلام لم يفريحة ابدا إلى محاولة الأحتيار.. وكل عا 
يحس به بعد أن تلقى خبر تعيينه هو الفرحة بأنه مقبل على فرجة 
جديدة.. سيرى فى هذه الشركة عالما جديدا لم يتفرج عليه من قبل 
ولا شك أنها فرجة ستمتعه بأحلام لم يسبق أن رآها فى نومه. 

وذهفية إلى الشتركة» ولع ين اين كم والدته حساك الشركة مواد 
خير الله.. ولكن السكرتير صحبه من يده بمجرد أن عرفه » ودخل به 
إلى هذه الحجرة المزدحمة بالموظفين وأجلسه إلى مكتبه.. ثم تركه 
دون أن يقول له شيئا يخص ما هى مطلوب منه.. 

وجلس أشرف إلى المكتب والأيام تمر دون أن يكلف بأى عمل.. 
وهو نفسه لا يطرأ على باله أن يفكر فى أى عمل.. إن كل وقته 
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وكرالوطاويط سم 
يقضيه فى الفرجة على زملائه.. ثم يحمل ما تفرج عليه فى طيات 
عقله لينفثه فى أحلامه وهى نائم.. وقد أصبحت فعلا من نوع آخر 
جديد.. إنه يحلم يأنه حقق مشروعا كبيرا من مشروعات الشركة.. 
ويحلم مرة بأنه صاحب الشركة . ويأمر وينهى كل من فيها من 
موظفين.. ولم يخطر على بال أشرف أبدا أنه مهمل كموظف , لأن 
صاحب الشركة يعتبره مخلوقا فاشلا ولايستطيع أن يقوم بأى عمل 
ولم يعينه إلا لأنه من أفراد العائلة.. إن أشرف لا يتصور الفشل 
أبذام ول إن شعي يحمداكه مدان لو كان تجاحنا لا يعيضة إلا فى 
أحلامه.. بل إنه بلغ من استسلامه أنه وجد زملاءه فى أول الشهر 
يقبضون رواتبهم.. فلم يبحث عن مرتيه لأن لا أمه ولا أحد قال له 
إن له مرتبا.. وظل يعيش استسلامه إلى أن مر نصف الشهر 
وقو حر بن ناد العاف تمتوعيه بلقاكلة وين الكو انق ودين القراة 
يسأله فى دهشة لماذا لم تأت لقبض مرتبك.. له مرتب قدره ثلاثون 
جنيها فى الشهر.. ولم يعرف أشرف أن ابن عم والدته صاحب 
الشركة خصضطن له هذا اللرقق كمجود تفاط بالروتين الذئى تقوم 
عليه الشركة.. ورغم أن أمه كانت قد طلبت تعيينه فى الشركة دون 
أن يكلفها أى مليم.. وقد فرح أشرف بهذا المرتب فرحة كبيرة لا لأنه 
كان يحس بحاجته إليه . ولكن لأنها أول مرة فى حياته تقبض يده 
على جنيهات لا تعطيها له أمه.. وهو ما أطلق أحلامه إلى عالم جديد. 
هذا هو أشرف عسيران الذى حير زملاءه لأنهم لا يعرفون 
ملميفقيه النعناةة 4 إلى إن كداسوا تدوزتية واس سلموا لوجودة بينهم 
كأنه آنية فارغة موضوعة على مكتيه.. 
لالانا 
ومضت شهور والآنية الفارغة موضوعة على المكتب دون أن 
يتقين' مذها تشيء أويضاقك:إليها شرع إلن:فوجىء اشرق نات يوم 
يفتداة لمم رهاصة قزل ؟تدكل إلى قاعة المويظ شون و ححظت هين » 
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تبحلقان فيها بانبهار عنيف.. إنها رائعة.. ولم تكن عيناه تتنقلان بين 
خطوط روعتها.. ولم يحاول أن يلتقط قوامها الطويل الرشيق.. ولا 
وجهها الذى يبرق بالحيوية وكل ما فيه يشع بابتسامة.. شفتاها 
تبتسمان.. وأنفها يبتسم.. وعيناها تبتسمان.. وعنقها يبتسم.. إنه 
يراها كلها كابتسامة كان يتمنى طوال حياته أن يراها فى أحلامه.. 

وهب أحد زملاتئه يرحب بها.. وقدمها إلى الزميل الجالس 
الشركة.. وإن كان مكتبها ليس فى هذه القاعة . ولكن فى القاعة 
المجاورة.. وقد وقفت وفاء بين الزميلين بضع دقائق . وهى تنقل 
عينيها بين باقى الموظفين وتبتسم لكل منهم ابتسامة.. ولكن أشرف 
تعمد أن يحنى رأسه عنها مقدما حتى لا تلتقى عيناها بعينيه » ولا 
ايتسامتها بابتسامته.. إلى أن خرجت من القاعة.. 

وفى نفس الليلة بعد أن نام أشرف لم تنطلق أحلامه إلى الفنانة 
شريهان كما كان قد حَعود فى الليالن الأخيزة:: ولكن اتحصن حلمه 
يجمع بينهما كرجل وامرأة.. كأنهما ليسا رجلا وامرأة ولكنهما ملاك 
وملاك.. 

وأصبح هذا هو حلم كل ليلة.. ولكن الحلم بدأ يتطور وبدأ يحس 

وكانت وفاء تتردد على قاعة الزملاء الموظفين بين كل يوم 
وآخر.. وأشرف لايكاد يراها حتى يبعد عينيه عنها.. إنه لا يريد أن 
يلتقى بها إلا فى أحلامه إلى أن فوجىء بها . وهى تقف أمامه وتمد 
له يدها مصافحة وهى تقول ضاحكة : ش 
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 ميواطولاركو‎ 

- إننا إلى اليوم لم نتعرف ولم نتبادل أى تحية رغم أنى تعرفت 
كل البلا .اذا اسهى وقاء هلا افك على الأقل "يسع اسم .. 

وهب واقفا ويده فى يدها وقال فى كلمات مرتعشة : 

- إنى.. إنى.. إنى أتشرف.. 

وارتفع صوت زميل ضاحكا : 

- ارحميه.. ده دلوعتنا.. 

وتوالت التعليقات الساخرة التى يطلقها الزملاء وهم يشاهدونها 
واقفة معاأشرف.. وقالت له وفاء فى صوت هامس وسط هذا 
الضجيج : 

+ مهن افك شلك سيارة: الكطدقى معت اكتياة العمل ورساركت 
معك.. هل توافق.. 

وهز أشرف رأسه موافقا دون أن ينطق بكلمة.. كأنه يستسلم 
لكل مايفرض عليه.. وتركته لينفرد به زملاؤه ويمطرونه بوابل من 
اللكات الشاحية وفى مكدفه: بامشباعة طلهاء :تخظى سفت 

وعندما خرج من الشركة وجدها جالسة فى سيارته الصغيرة 
القديمة الجديدة.. وجلس بجانبها أمام عجلة القيادة دون أن يتحرك 
كأنه لا يدرى إلى أين يتحرك إلى أن أمرته وهى دهشة بأن يتحرك 
بالسيارة وحددت له الطريق الذى تريده.. 

وقالت فى رقة وهويقود بها السيارة : 

- لقد أردت أن أعرفك لأنك الوحيد الذى لم تحاول أن تعرفنى.. 
ثم بدأت تفيض بالكلام.. وتروى تاريخ حياتها إلى أن تخرجت فى 
الجامعة . والتحقت موظفة بالشركة.. وهو يسمع ويلتقط كل كلمة ‏ 
ويحتفظ بها فى طيات مخازن عقله دون أن يحرك لسانه بكلمة إلى 
أن كفت هى عن الكلام وهو لا يزال صامتا.. إلى أن صاحت فيه : 

- لماذا لا تتكلم.. 

قال وعيناه ترتعشان : 
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- صحيح.. يجب أن أتكلم.. 

وسرح برهة كأنه يبحث عما يتكلم فيه.. ثم قال مندفعا كأنه 
اندفاع طفل. 

- هل تعلمين أن العراق سينتصر على إيران فى الحرب.. فقد 
قررت القيادة أن تقوم المدفعية بالضرب فى نفس الوقت الذى 
تضرب فيه الطائكرات وعلى نفس الأهداف.. وهى خطة جديدة.. فقد 





عاذت الدففية لا تختيرب إلا بعد أن تنتين غاوانه الطافرات. م ل 
فحوث تخطا وأقضيب الدفسية الطافرات:. ولكدهع :وحدو( ان الظائرات 
يمكن أن ترتفع إلى أعلى من قذائف المدفعية.. و.. 

ووفاء تستمع إليه فى دهشة وتكاد تضحك ساخرة.. إنها تعطى 
فرصة الاختلاء بنفسها مع شاب فلا يحدثها إلاعن الحرب بين 
العراق وإيران.. وهى نفسه لم يجد ما يحدثها عنه إلا أن يروى لها 
كلما :من احلاقه وقداخلم فطلا لئلة امس انه ولي قماد: الحيش 
العراقى.. وهو الذى قرر فى حلمه أن تشترك المدفعية مع الطيران 
فى الضرب.. 

وأحست وفاء بسخريتها منه تنقلب إلى إحساس بالإشفاق » 
وكانت قد وصلت إلى المكان الذى تريد أن تنزل فيه من السيارة.. 
فقالت وقد عادت إليها ابتسامتها المغرية : 

جد ققق نهنا سادزل: إن يتا هتانا.» ونا رشي مدل قد اولك 
لآاكترك سياركك مراكوكة امام جاب الشركة أاوقفها يعيدا'عن الباته.. 
هذا أفضل :لخا...ميم السلامة :. 

وقركي نول رون كلمل #اكداللا معطي قنعيكا إل اعباتم 
وليلتها قضى حلما أكثر متعة من كل أحلامه التى عاش فيها مع 
وَقاة. 

وعندما ركبت بجانبه فى اليوم التالى قالت وهى تغريه أكثر 
بابتسامتها : 
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- حدثنى عن نفسك.. وقد عرفت عنك أنك من عائلة السيد مراد 
خير الله صاحب الشركة.. واسمح لى أن أقول لك إنى عرفت أيضا 
أنك لم فتخرع فى الجامعة... ولكنى ازيد أن ]عرف يقية التفاضيل.: 

وارتعش أشرف كأنه صدم بهدم كل أحلامه . وقال فى توتر 
كأنه يدافع عن نفسه أو كأنه يدافع عن أحلامه : 

- إنى لا أعرف ولا أرى مراد خير الله رغم أنه كبير عائلتنا.. ثم 
إنى لم أشعر بحاجتى إلى الالتحاق بالجامعة.. لقد درست كل علوم 
كلية التجارة ونجحت فيها دون أن التحق بها.. 

وكان فعلا قد راوده حلم رأى فيه أنه درس كل العلوم ونجح فى 
كل امتحان.. 

وقالك وقاء ومن كدب علن تفشها : 

- هذا ممكن.. 

ثم قالت له كأنها تأمر طفلها : 

- كك إماء هذا المحل متحاشقرى لك يسكويت بالأ مين سرهم 
ونزلت من السيارة فعلا واشترت له البسكويت دون أن يفكر فى 
النزول معها.. على الأقل لدفع الثمن من جييه.. 

ووفاء مستمرة فى لقائه والتعلق به.. ريما لآأنها تحس نحوه 
بالأمومة.. وتحس بأنها وحدها المسئولة عنه ولا يحس هو بأى 
مسئولية عنها.. وإحساسها بالأمومة والمسئولية يغلب كل أحاسيسها 
كامراة. اف ونا كناف قن إغزاها ئانة سق نفاظة كجاحب الشركة : 
وتستطيع أن تستغله للوصول به إلى السيطرة على عملها.. أو ريما 
كافك قد تفلقك وسافته ورشاقة: رغم النطارة السميكة الحن. تقطن 
عينيه . وأدمنت تعلقه به.. وكثيرا ما تغلب أحاسيس المرأة رجاحة 
كرما 

وكانت أحاديثهما قد أصبحت أسهل خلال لقاءاتهما المتعددة إلى 
أن قال لها يوما : 








وكر الوطاويط - ©+*؟ا 








ل وكرالوطاويط 

- إنى حائر.. مشروعات كثيرة تخطر على بالى ٠‏ ولكنى أجدها 
متعارضة ولا أدرى ما أسعى إليه من بينها.. 

وربما كان يقصد المشروعات التى لا تتوقف من شغل أحلامه 
وف و ذاكة::.ولكن 'ؤقاء ردت عليه قاظة : 

- ليست هناك إلا وسيلة واحدة لإخراجك من حيرتك.. وقال فى 
لهفة من يعد نفسه للحلم الذى سيحلم به عندما ينام : 

- أى وسيلة ؟ 

وقالت فى بساطة : 

- أن نتزوج.. 

وقال كأنه يصرخ بعد أن أفاق من حلمه ويحاول مقاومة 
الاستسلام : 

- أن نتزوج ! كيف ؟! 

وقالت وفاء فى هدوء وهى تربت على كتفه كأنها تواسيه : 

- تذقي إل احى الأكن وقعلته اننا منتتزوع: 

وبدا كأنه انهار مستسلما وقال كأنه ينقذ نفسه : 

- لا.. من الأفضل أن تذهبى أنت إلى أمى.. 

مه 

والقها "اث انف وخلشتة وفاء قرو لباك الحكانة الك النيت 
بالتفكير فى الزواج ٠‏ بينما أشرف جالس بينهما وبين شفتيه 
امتشامة بلهاء مس هلف وفرحت الأم فرحية كبيدرة يان يتوج 
ايكيا ا دواعت كانه 'فريحة بإمقاطة من التو وانتشالةا من احلامه 
ليعيش يقظة الواقع.. وفى أيام جهزت الأم غرفة نوم جديدة 
للعروسين اللذين سيقيمان معها.. وتم كل شىء فى بساطة وهدوء.. 
وكانت وفاء نفسها هى التى تعد كل شىء.. إلى أن تم كتب الكتاب 
واتشفلت لديم مد ذويكتها.. امن عدر الأرمواة حون امنا كن 
الشركة يارك”هذا الذواج .فى يعر قاد كبو ظلفة تقيظة يعرف 
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أن لها شخصية كاملة قوية ذكية » وقد تستطيع أن تؤثر على أشرف 
لتخرجه من الحالة البليدة الشاذة التى يعيشها لذلك رفع مرتيها 
بمناسبة زواجهما.. كما رفع مرتب أشرف إلى خمسين جنيها أملا 
فى أن يبدأ القيام بأى مهمة.. 

وفى ليلة الزواج الأولى.. ليلة الدخلة.. جلس أشرف على الفراش 
والعروس ممددة بجانيه.. وهو لا يدرى ماذا يفعل.. كيف يتحرك 
والحيرة تستيد بيه حتى بدأ يلهث بأنفاسه.. وابتسمت وفاء بينها 
وبين نفسها وكأنها تعذره.. إنها الليلة الأولى التى يجمعه فراش مع 
امرأة ولا بد أنه لا يعرف كيف يصل إليها وكيف يتعامل مع الجسد 
امعد سخاضسة لأيك 3 فيد هن أن قلقي غلية" الدرسن الأول: روهدت 
ذراعيها واحتضنته وشدت شفتيه إلى شفتيها وبدأت تقبله قبلة 
إحساس بها.. لقد تعود أن يعيش القبلات فى أحلامه.. وقد قضى 
ليالى طويلة يحلم بها وشفتاه بين شفتيها.. ولكنه لم يعش أبدا أى 
وأخذت وفاء تحاول وهو مستسلم وكل شىء فيه بارد.. إلى أن 
وأدار ظهره لها وحاول أن ينام.. وزوجته صامتة تفكر كأنها طبيب 
يحاول أن يكتشف علاجا لهذا المريض.. 

ولكن أشرف لأول مرة فى حياته لم يستطع النوم رغم أنه عاش 
العمر كله يستدعى النوم كلما أراده.. وقد ترك الفراش وقام خارجا 
من الغرفة متسللاعلى أصابع أقدامه معتقدا أن وفاء قد نامت.. 
ولكنها لم تكن ناتمة.. وصاحت فيه مذهولة : 

- إلى أين ؟ 

قال وهو يخرج دون أن يلتفت إليها : 
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ولكن مرت دقائق طويلة دون أن يعود إليها.. فتركت الفراش هى 
الأخرى ياشكة عنه.. ووحدته راقتدا على الأرهن:فئ الفرفة المماورة 
وكين ارزافية وشاذة .وهو ناته :فى متتين عمق اللكئم هبو راغا 
تحضنان الوسادة وكفاه تتحركان فوقها كأنه يتحسسها ويربت 
عليها.. بل وجدت شفتيه تتحركان فى الفراغ كأنه يهمس بشىء أو 
كأنه يتبادل قيلة.. ثم وجدت جسده كله يهتز ويرتعش.. كل ذلك 
وهو نائم.. منتهى النوم.. 

وألقت وفاء بنفسها على مقعد مواجه وعيناها مبحلقتان تراقبه فى 
نومه.. إنه يحلم.. ولعله يحلم بها.. إن الحلم يأخذه منها.. وتستنزف 
الاحلام المتعة منه ولا تترك لها إلا بروده اليقظان.. إنها لن تستطيع أن 
تحس يأنه لها وتسيطر عليه إلا إذا أخذته من أحلامه.. 

ولكن كيف ؟ هل تعرضه على طبيب نفسانى لمعالجته.. وهل 
هناك علاج لتجربة إنسان فى الأحلام.. أو فرض حياة اليقظة 
الضباحةة على ناه النوم الحالة. زتها لا ترس .. 

وبدا أن أشرف انتهى من حلمه ولكنه ظل نائما فى منتهى 
الهدوء.. وهى لا تزال جالسة على المقعد المجاور لا يدفعها شىء إلى 
العودة إلى الفراش.. إلى أن استيقظ أشرف فى الساعات الأولى من 
الصباح.. وقد استيقظ ووجهه منطلق بالسعادة والحبور.. لاشك أثه 
سعيد بحلمه لا بها.. ونظر إليها فى دهشة وهى جالسة أمامه على 
المقعد.. وقال وإن كانت دهشته لم تسحب ابتسامته : 

- ماذا جاء بك إلى هنا فى هذا الوقت المبكر ؟ 

قالت وهى تغتصب ابتسامة من شفتيها : 

- لقد استيقظت قبلك.. 

وقال دون أن تسمع فى لهجته أى لوم لنفسه : 

- آسف إذا كنت انتقلت إلى النوم هنا.. ولكنى كنت أعانى حالة 
قلق لا تتركنى أنام.. 
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قالت فى بساطة وهى تقوم خارجة من الغرفة : 

+ هذا طعي فإننا لع :نقعوك وعد أن كتاء مها على قراقن واحدة 
وسأعد لك الإفطار.. 

وخرجت لتجد أمه قد سبقتها فى إعداد الإفطار لهم هم الثلاثة.. 

وقضت يومها وتفكيرها لا يتوقف عن البحث عن الوسيلة التى 
تستطيع بها أن تستأثر بأشرف وتسيطر عليه بأن تأخذه من 
أكلزنة.: وكنوها كما الليل وعمعينا الخراف. لين قدت بجاكرا 
ناذا سمانيه يها لذن له ولد تقول معيو كضرا فن حخايلة 
جذبه إليها.. وادعت أنها نامت وتركته يدير لها ظهره ويحاول هو 
الآخر أن ينام.. ثم قام بعد فترة وتسلل على أصابعه وخرج من 
القرفة :كما حدق فى اللئلة السابفة كم الفظرت مده إلى أن قدرت 
أنه لا شك قد نام فى الغرفة المجاورة وبدأ يحلم.. فقامت وتسللت 
خلفة:ووكزة واهدا على الأركن وس يحتحمين الوسنادة شيخ 
ذراعيه.. ويبدو أنه لم يصل بعدفى حلمه إلى ذروته.. وتسللت على 
أطراف أصابعها فى حرص وشدت الوسادة فى رفق من بين ذراعيه 
ثم وتفمحق تفاهها عاتتضقة يهدمكان هذه الوسادة ٠‏ ولم يسيتتيقط 
أشرف.. وبدأت تحس بيديه تتحسسانها وتضغطانها على صدره.. ثم 
أحست بشفتيه فوق شفتيها تلتهمانها.. وهو نائم إنه يحلم.. 

وبمجرد أن انتهى من الحلم بعد أن وصل إلى ذروته.. فتح 
أشرف عينيه فجأة.. ورآها فى أحضانه.. لعله لم يحس بها إلا يعد 
أو انقو من كليه. وعب ند عور وقد نيبا بنبداعيه ولم 
تفقر كن علنن قوف لهاو كاله مسيم * 

حالؤلة انق متشاكية أثن تحلةنرى علا سار كتك :فى حلمك: .هذا 
أشرف فورا وابتسم لها شاكرا أذها شاركته حلمه.. أحس لأول مرة 
أنه يمكن أن يحقق أحلامه.. 

لاا 
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ووفاء مستمرة فى محاولتها إلى أن جعلت منه زوجا كاملا لا 
يمكن أن تأخذه منها أى قوة حتى ولا قوة أحلامه.. لقد حققت ما 
تريده كما هى عادتها.. وما تريده هو فرض سيطرتها وقد أصبحت 
مسيطرة على أشرف وأمه.. بل ووصلت سيطرتها إلى حد أن أخذت 
أشرف من أحلامه التى كانت تصور له نفسه . وهو يقوم بكل أعمال 
القتركتة و وفعتدالى تيجا فى مطكاؤلة العيل عاد .حت اكد 
يكتسب ثقة مراد خيرالل » ويعهد إليه بمهام ويرفع من مرتبه.. وقد 
طلبت من صاحب الشركة أن ينقل زوجها أشرف إلى مكتب فى 
القاعة التى تضمها حتى يكون بجانيها وتستطيع أن تدفعه إلى 
العمل.. وتفرض عليه سيطرتها.. ريما كان سر اختيارها لأشرف 
كزوج إحساسها بأنه يمكن أن يستسلم لسيطرتها عليه.... والمهم.. 
أن أشرف لم يعد يسرف فى النوم.. وينام إذا أراد النوم.. حتى 
يعيش أحلامه.. إنه لم يعد ينام إلا إذا أوحت إليه زوجته بالنوم.. ولم 
يعد يعيش أحلامه وهو نائم.. فإن زوجته لم تعد تتركه ينام إلا بعد 
ايكون قد فاق دوم شافلاً مدنهدا بالعمل اسحتدزف كل واد 
ولم يترك له القدرة على أن يحلم وهى نائم.. 

« وعاشا فى التبات والنبات وخلفا صبيانا وبنات ».. 
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كسان يصطاد سمكسة 





ف قنيسنة كان ولقي مسد حلن الأرشي شارج قروا ب ررقم 
العمر الطويل الذى يجمعهما فقد كان كل منهما بعيدا عن الآخر كأنه 
لا بحسر بوجوله.. 

وكان برهوم ممسكا بسنارة يدلى بها فى مياه مجرى النهر فى 
مداه تحطفان فن. فلك الستحاك دودو تنم قري عدي اغلزا مث 

وفجأة ارتفع صوت برهوم مهللا وهو يشد السنارة وقد تعلقت 
بها سمكة صغيرة.. 

واعتدل ميسور من رقدته على الأرض ونظر شذرا إلى برهوم 
صائحا : 

- ماذا جرى ؟ لماذا تدوشنا بهذا الصراخ ؟! 

وعاد برهوم يصيح : 

حإكى بطل من أنطالعسييوالسستتن يل فى رقادن علي تيان 
السمكة التق اصضطادهاء: انظ إلى هده السمعة . ::إنها كخفة.. انها 


لوحة خصها الله بقدرته الفنية الإلهية.. 
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سل ولرالوطاويط 

ولوى ميسور شفتيه ازدراء ٠‏ وكأنه يهم أن ييصق فى وجه 
برهوم وقال : 

- إنك لست بطلا.. ولم تدخل فى معركة مع السمكة حتى 
حتى تستولى عليه.. فتدلى إليه بطعم يثير شهيته للأكل.. وهو طعم 
على الاستسلام لك.. تماما كالمجرمين المتتخصصين فى اختطاف 
الأطفال.. المجرم الذى يغرى الطفل بقطعة شيكولاتة حتى يضطره 
إلى الاستعلام له.تو]ذا كان هذا مخوما قن احتظاف الاطفال فانت 

ومد ميسور يده والتقط السمكة من بين يدى برهوم وألقى بها 
فى مياه النهر.. وهو يصيح : 

- دعها تعد إلى دنياها وأهلها.. 

وصاح برهوم : 

وقال ميسور : 

- إن الاعتداء على مخلوقات الله ليس حقا لأحد.. 

وكال ترهوم وهو ييّطلق فى رمياة النهن انه يتحك عن الشمعة:: 

ك إن اله آكل صو السمك. 

وقال ميسور فى إصرار : 

- إن الصيد لا يكون حلالا إلا وفقا لدوافعه.. كأن تصطاد دفاعا 
عن النفس.. وهذه السمكة لا تهددك حتى تصطادها.. ولن تأكلها 
غريزة الاعتداء التى تكمن فى طبيعتك.. مجرد متعة الاعتداء والتباهى 
بقوة رخيصة.. قوة القدرة على خداع الضعقاء.. وكل هذا حرام لا 
بحله الله.. 
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وقال برهوم ثائرا : 

- إذن لماذا خلق الله السمك إذا لم يكن قد خلقه لنصطاده.. 

وقال ميسور ناهرا : 

- إن الله لم يخلق السمك لك » ولكنه خلقه كصورة من صور 
الإحياء.. كما خلق الإنسان وكما خلق الحيوان.. ولم يحل الله اعتداء 
خلقه بعضهم على بعض إلا فى حالة الدفاع عن حق الحياة الذى 
وهبه للجميع.. 

وصاح برهوم : 
مغلوقا لا يحس بالألم.. إن السشمكة لا تحس بالألم غندما يشق 
لحمها السلاح الذى نصطادها به.. كل ما تحس به السمكة أنها فقدت 
حريتها بعد أن وقعت فى السنارة أى فى الشبكة . وأصبحت 
من بين خيوط الشبكة . وتعود حرة كما كانت.. دون أن تحس بأى 
سلاح سنارة أخرى حاولت اصطيادها . ولكنها استطاعت أن تقطع 
الخيط الذى يشدها إلى الصائد . وهربت والسلاح لا يزال فى فمها 
دون أن تحس به إلى أن وقعت فى سلاح آخر لسنارة أخرى شدتها 
إلى الصائد ليستولى عليها.. لذلك فإنى لا أحس بأنى أعذب السمك 
وأنا أصطاده.. 

وقال ميسور ساخطا : 

- هذا كلام يقوله الصيادون لييرروا جريمتهم.. من أدراك أن 
السمك لا يتألم.. إن كل ما ضن به الله عليه هو حرمانه من القدرة 
على الصراخ.. ولأنه لا يبصرخ فإنك تعتبر أنه لا يتألم.. وكل 
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ل وكرالوطاويط 
امكازقاك إلدن هدق افنظينا بالقرية على القدواة توا علميا باقن 
الخو عات «الاعطاء:والقين كفن الفنواهنة انين امكف الى 
تطير كسمه زائجة لأ كاد يض إليها محاوق حش يختصي حباتها : 
من الله عليه من رؤية منتهى الجمال.. 

وقال برهوم وهى يبحلق فى ميسور كأنه شاذ عجيب : 
فعا بالك والوف الاساطيلالق تو :فى لتحا روفي تعت رف 
الأمياك باللايين.:وكفان مدي إلى سكوف السمك لتر حاف السمك 

وقال ميسور فى هدوء : 

- دعن أروى .لك قصورى لذقيا كلق (ن .فقن تقر اها محلوقاته 
على أنواع.. وجعل لكل نوع لدنيا قائمة بذاتها.. كل دنيا كأنها دولة 
مستقلة هلاه تابا'عى الدولة الأخوع. إهداها دولة فحت اماد 
وهى دولة تجمع كل أنواع الطيور.. وقد تهبط على الأرض ولكنها لا 
تعوئن الاق الرسوات. كم كانك الدولة الشكالثة تف ابزولة الأركن الذي 
تجمع بين الإنسان والحيوان.. وكان المفروض أن تعيش كل دولة 
وكذ ددهو ال فلي 5 تقار قات ان بحيسوا يفك العرير يحتى 
رهن إادتة ومتسة العتفل الذمر الذي ع فلي مه :الك ككل فى 
غريزته.. ومنذ وجد الإنسان وهو مغرور بما منحه الله.. ويحس بأنه 
كوي ماخلقه ان :وهو المنده الحناك للدول: الاوك التى تضس كل 


:3:1 جدوكن الوظاو مظع .ست حب يت تيب سم انف يبت مين 














- وكرالوطاوي4 - 
المخلوقات.. فلم يترك للحيوان دنيا على الأرض بل أخذ فى الاعتداء 
عليه حتى أصبحت الدنيا له ويكاد الحيوان فى هذه الأيام يفنى من 
على الآرض» حت قافنت ,جماعات حن .بتي الإحيسان تظالب وحناية 
الحيوان من الانقراض.. وفى الوقت نفسه أى منذ وجد الإنسان بدأ 
الاعتداء على الدولة التى تحت الماء.. أى الاعتداء على السمك.. 
واستطاع الإنسان بما وهبه الله من القدرة على استغلال فكره أن 
يصل إلى ابتكار السلاح الذى يصطاد به السمك بالملايين بعد أن كان 
يصطاده سمكة بعد سمكة.. حتى أصبح هناك اليوم من يحذر من 
اتقراقن كتل مكلو قات :ما تمق الماء. وهو تفن ما تحنو فى “دولة 
الوواء.: فقل ما معيكن ظاكرا فس 'اتقوضن يعضبة قعلا :والناقى 'فن 
سبيله إلى الانقراض.. إن الدول الثلاث التى خصصت لخلوقات الله 
اللاكة فى طريفها لأن تيح دولة واحدة.+ هى دولة الإشسان...وكل 
ما أده إلييه هو أن يترك الإنشان .حق الحياة لباقئ محلوقات الله.. 
فإن الإنسان لى بقى وحده فى عالم المخلوقات لصب الله عليه إرادته , 
وقامت القيامة وانتهت الدنيا بما فيها الإنسان.. 

وقال برهوم مقاطعا : 

- إنك تتجاهل الهدف الرئيسى الذى يدفع الإنسان إلى الاعتداء 
على دولة الحيوان ودولة السمك ودولة الطيور.. إنه يعتدى ليأكل.. 
إذا لم يأكل لايعيش.. 

وقال ميسور : 

- إنى لا آكل الحيوان ولا السمك ولا الطيور ورغم ذلك فإنى 
الي 

وقال برهوم ساخرا : 

تقصه انك تبناض :لأ قاكن إلأمنا يمطيه :لك طين الأرض: ولكنك 
عش أن الننات أيشاهن مكلوقتات ات إنه مكلوق كامل ناي فيه 
الروح حتى تفنى.. فكأنك أيضا تعتدى على مخلوقات الله لتأكلها.. 
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ا وكرالوطاويط 

وقال ميسور كأنه يعترق بذنيه : 

- إنى أعلم أن النبات أيضا من مخلوقات الله.. لذلك فإنى أحس 
بإثم الاعتداء حتى وأنا آكل المزروعات.. ولكنى أعلم أن النبات تنتهى 
حياته بمجرد أن يتم نضج... أى أن ثمار الكوسة أو البامية أو 
البطاطس التى أقطعها من على أغصانها وألقى بها فى النار لأعدها 
لطعامى هى ثمار فقدت الحياة.. أى أنى لا أعتدى على مخلوقات من 
الأحياء ولكنى آكلها بعد أن تفقد الحياة.. والمزروعات التى أحس 
بأنها لا تزال على قيد الحياة لا يمكن أن أعتدى عليها.. كالورود 
والزهور.. فأنا لا يمكن أن أبيح لنفسى أن أقطف وردة من على 
غصنها لأتزين بها وأعلقها فوق صدرى.. أو أجمع الورود فى إناء 
لأتزين بها البيت.. فالورود تظل على قيد الحياة وهى على غصنها 
وتموت وهى على الغصن واقتطافها يعتبر جريمة اعتداء على أحياء.. 
أى أنى برىء من تهمة الاعتداء على مخلوقات الله.. وأى إنسان 
يستطيع أن يعيش بريئا لو تخلص من شهوة الاعتداء.. 

وقال برهوم ساخرا : 

- إفها لببيث شهؤة :ولكن من طسيعة خلق ان أن ناكل يضحيه 
بعضا.. القوى يأكل الضعيف.. الحيوان يأكل بعضه بعضا.. والسمك 
يأكل بعضه بعضا.. والطيور تأكل بعضها بعضا.. أو على الأقل 
يستولى القوى منها على الضعيف.. وفى بداية خلق الإنسان » كان 
يأكل بعضه بعضا.. ثم لما استطاع الإنسان أن يشبع بطنه بالحيوان 
والأسماك والطيور والمزروعات استفنى عن أكل بعضه بعضا 
واكتفى القوى بأن يقتل الضعيف أو يستولى عليه ويفرض إرادته 
عليه.. لقد بدأ زحام الكون بالإنسان بأن أنجب سيدنا آدم ولديه 
هابيل وقابيل.. فقتل أحدهما الآخر بدافع طبيعته البشرية.. ومن 
يومها والإنسان يقتل بعضه البعض.. حتى أقام من نفسه مجموعات 
كل مجحفوفة قذل دولة: والدولة الأقتوي 'تعحتدى على الدؤلة 
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أكثر من اعتداء القوى على الضعيف.. 

وقال ميسور مجادلا فى تصميم : 

- إن لله حكمة فى فرض طبيعة مخلوقاته.. ربما كان من حكمته 
ما كان يقال فى القصائد القديمة من أن الله يسلط مخلوقاته بعضهم 
وتعالى.. ولكنه لم يحل من المعارك بين مخلوقاته إلا معارك الدفاع 
عن النفس.. وهو ما يشمل الدفاع عن الحق.. وصيد السمك هو 
اعتداء ليس فيه ما يدفع الإنسان إلى الدفاع عن نفسه أو الدفاع عن 


حقه.. 

وقهقه برهوم ضاحكا وقال : 

- إنه دفاع عن حق إشباع البطن.. وحق التباهى بالقوة.. وحق 
ممارسة الذكاء الآدمى فى الوصول إلى الاستيلاء.. وصيد السمك 
هو أساسا هواية تقوم على التباهى بالقوة.. وكا ما هنالك أنك لست 
من الهواة ولذلك لا تصطاد.. وأهم ما يعتمد عليه صيد السمك هو 
القدرة على احتمال الصير الطويل.. إنى ألقى بالسنارة وأصبر صبرا 
قد يمتد ساعة أو ساعتين أو عشرا حتى أصل إلى سمكة.. أما أنت 
فليست لك القدرة على الصبر.. إنك لا تحتمل إلا ما تمد يدك إليه ولا 
يفرض عليك الصير.. ولذلك فلا يمكن أن تكون صيادا.. 

وصاح ميسور : 

- إنى صياد.. وقد عشت عمرى كله وأنا أصطاد.. ولكنى أصطاد 
فى دنيا العالم الذى أنتهى إليه.. دنيا بنى الإنسان.. ولا أعتمد على 
سلاح ولا خديعة فى اجتذاب الإنسان الذى اصطاده.. بل أعتمد على 
قوة واحدة كأنها قوة مشتركة بين كل بنى الإنسان.. وهى قوة 
توظيف العقل والفكر.. وقوة الاجتذاب نحو المعاملات النظيفة 
الشريفة التى تعيش المبادىء العامة.. إن كل بنى الإنسان صيادون 
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تصطاذ تحضوه وحفنا:«التاجن يصطان اوموق النذئ يشترئ من 
والطبيب يصطاد ثقة المريض.. والمحامى يصطاد من يلجأ إليه. 
والموظف يصطاد من يحتاج إليه.. حتى من يحترف الكتابة » ويعيش 
على التعبير بقلمه كل أهدافه هى اصطياد القراء.. وفى هذه الدنيا.. 
دنيا اصطياد ينى الإنسان بعضهم لبعض.. وضعت القوانين 
الصنازمة الت تحمئ شرت الضحة: وزتحمى كلا الطرفيق من أن بقعم 
عليه اعتداء بأن يسلط عليه سلاح أو تسلط عليه خديعة.. فأى قانون 
يحي 'الشلمك مق الضياد: :انك مجو لا يح اجدرامك إى فانون» 





وأنا شريف أعيش القانون وكلانا صياد.. 

ولوى برهوم شفتيه كأنه أصيب بموجة قرف لايستطيع 
اهيا تاه 

- كلام أوهام.. وفلسفقة العجزة الضعقاء.. 

كم أدان :ظهره ليسون وعاذوادلن بالنمكا زه فى ميلة الخير: ينها 
قاد مشو و ولق بظيره على الأر من و حدسيكلى فى السماء إلن أت 
عاوجه لتر ضع موسي "لدنم ]شاك عن الداق عنافقك: 

عه 

وناة لوعت خق القالة القريع جر القده كاه فسن مود 
الوهن بكفسايل: شغ الفسبيد: وجلست تهةا طل سصورة + وفطت 
صفحات كتاب تقراً فيه.. 


وشهق برهوم وهو يراها من بعيدء وقال وهو يممصمص شفتيه 
حسرة على بعده عنها : 


- إنها منصورة.. أجمل بنات القرية وأمنية كل رجل فيها واعتدل 
ميسور من رقدته جالسا . وأخذ يتطلع إلى منصورة وهى جالسة 
على الشاطىه القريب برقال 

- إنها ليست أجمل بنات القرية » ولكنها أرقاهن فى شخصيتها 
وأشطرهن فى بناء نفس ذكية وعقل واع.. لقد حصتلت على 
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وسكت برهوم فترة وهى ينهش فى الفتاة منصورة بعينيه ثم 
اتظلق :فاكلا" لوو :: 

- هل تدخل معى فى معركة تحدد من ينتصر منا على الآخر.. 

وقال ميسور فى دهشة : 

-أى معركة ؟ 

وقال برهوم من خلال ابتسامة كأنه يتحدى بها ميسور : 

- معركة صيد.. كل منا يحاول أن يصطاد مخنصورة.. وأنا صائد 
سمك.. وأنت كما تقول صائد بنى آدمين.. ورغم أن منصورة مخلوق 
أدمة إلا أن«صناكد السمك تحدئ «ضتاكن الى ادمين :. 

وقال ميسور فى غيظ : 
فى اشنة أكل امنا القن تزفعه إلى الصهد, “انث :تشفل ثية الإاعقداء :القن 
لمجرد إشباع طبيعة الإجرام فيك.. أما أنا قلا أحمل إلا نية السلام 
و الرمخاء راك :مقلو قات الشي و متجي ره لها حمس قو ته 
ولكنها قد تختار السلام.. لا استسلاما ولكن اقتناعا.. 

وبرهوم ينظر إلى ميسور فى استهانة ساخرة وقال : 

وقال ميسور وهو يرفع رأسه متعاليا : 

- لتبدأ أنت حتى أغسل عنها من بعدك ما قد تكون قدتركته فى 
اذتيباتئة كنات كاذية نكشؤشة .: 
بها . ثم قام وسار حتى وصل إلى منصورة وهى جالسة تقر فى 
الكتاب.. وألقى بنفسه جالسا بجانبها بلا استثذان.. ثم قال وهي 
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ولكرالوطاويط 
يفتعل اللجلجة فى كلماته كأنه يترك السنارة تتأرجح بين تيارات 
عاق الذهر» 

تاتقي رو لقت عقنت المسي كله اها انسل قاع كحيسةا معا 
وحدنا حتى أسمعك الرنين الذى يملأ صدرى منذ أن التقت عيناى 

وقالت منصورة فى دهشة : 

- أى رنين هذا ؟ 

قال وهى يفتعل التنهدات : 

- أى رنين يمكن أن يكون إلا رنين الحب.. ولا أخفى عليك.. فقد 
حتاولك أن اسك هذا الرحين م أن لسرت باون رنة كنض ل 
أعرض نفسى لاجتياز الصعب.. ولكن الرنة أصبحت رنات 
وتضخمت حتى أصبحت كأنفاس لا تتوقف سواء التقت بك عيناى 
أم لم تلتق.. 

وقالت منصورة وكأنها مزهوة بلقائها مع ضحية من ضحاياها : 

- إنى تعودت أن أراك بين أولاد القرية كما تعودت أنت أن 
ترانى.. ولكنى لم أشعر بأى رنة لرؤياك.. 

وقال برهوم وأنفه يقترب من شفتيها كأنه طرف السنارة : 

- ريما لأنى أعيش المستقبل وأنت تعيشين الواقع.. وليس لى 
مستقبل إلا مستقيلى معك.. وأت تعيشين واقعا لا يهمك الإحساس 
يه.. 

وقالت منصورة فى دهشة : 

- وما هو هذا المستقيل الذى تعيشه ؟ 

قال برهوم فى حماس : 

- مستقبل أن نكون اثنين فى واحد.. يعيشان حياة واحدة.. بيتا 
واحدا.. وإنى واثق أنه بعد أن نتزوج سنتجاوب رنيناواحدا.. رنين 
الحب.. 
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وكرالوطاويط 

قالة مسيفة كاخيا كر افد 

حذركج لا اعرف عنك ما كدي اماع 

قال كافة يلف الطهم غلن “سلا الستارة : 

-أغورفن بعتى ات تشريجت فى الجاععة::ولكن مااقيية الشتهانة 
الحاففة جات لد اكاون إن الكت لها عن كسا 'مادية وركتيدي تنه 
القتيمة التقنافية , لذلك لم أبحك عن وليف يعد تحرجى. كن 
مايشغلنى هو زراعة الخمسين فدانا التى تركها لى والدى والإشراف 
على إذارة الممارات الكلات القائنة فى الركن وال يررقتى ليا 
كنيا حياة رامع معان افياءرنين لحن والعودية د الوجاد 
والخحاكن: 

قالت كأنها تلومه فى رفق دون أن تغضيه : 

- إنك تردد كلمة الحب.. ولكنى لا أشعر بأنى أحب.. 

قال كانه يكرك المتازة امام عيديها : 

دن [لض: لأاشدا ]لذ بالمعاشرة ارهد الوا 

قالت وكأنها بدأت تتوه : 

وك لا يتجدق لحن يعن الكو 

قال كأنه يقترب بسنارته أكثر : 

- إن الحب بعد الزواج ليس مجرد حب الزوج والزوجة.. ولكنه 
جين الحياء» حتف الواقع والستفيل داك وإنار رافق اكن اطع 
أن أوفر لك حب الحياة.. 

وخاهت كتناها فى التهداء وقالك كاكيا تحاوت تقينها: 

- لا أدرى ماذا تعنى بما تقول.. ولا أدرى بما أرد عليك.. دعنى 
أفكر.. 

قال فى رجاء : 

اي أدعك إل لقا اكوم الكو شان: 


قالت وهى ساهمة : 
اسح ا وكر الوطاويط - ؟:؟؟ 












ل ولرالوطاويط 

غدا.. 

وابتعد عنها وهو يحس كأنه ترك السنارة معلقة فيها.ء وفى 
انتظار ان يشيدها اليه إنه وافق فين أنه ووه التسقازة بالطهة الذي 
يغريها ولا تستطيع أن تقاومه.. 

وعاد إلى ميسور الذى رفع عينيه سائلا فى لهفة : 

< إلى ماذا وضلت معها ؟ 

قال برهوم كأنه ينهره : 

- ليس من حقك أن تسأل.. إن الصياد لايكشف عن أسراره إلا 
بعد أن يصطاد.. وقد جاء دورك.. قم وحاول أنت الآخر أن 
تصطادها.. 

ولم يحاول ميسور أن يساوى نفسه ء وقام كما هو وشعره 
منكوش فوق رأسه وثوبه مبهدل فوق جسده.. واقترب من منصورة 
وقال وهو واقف أمامها دون أن يعطى لنفسه حق الجلوس بجانيها : 

- سأقول لك بصراحة إنى وصديقى برهوم قد اتفقنا على أن 
يقدم كل منا نفسه إليك لتختارى بيننا.. وقد عشت معك والقرية 
نيا م وهنا 0 لعوكق محمينا ري الكراك ب ولك وعدن 
النظر بالعينين لا يربط أحد بآخر بأكثر من الإعجاب.. وقد كنت 
دائما معجبا بك وما زلت مجرد معجب.. وريما كان لى نصيب من 
إعجابك بى.. فإن عينيك لم تكونا ترفضان إعجابى أو تهريان منه.. 
ومجرد الإعجاب هو إحساس يوفر الحرية الكاملة للفرد.. لأنه 
احساس لا يتقيد بأى مسئولية.. وحتى يدخل الإعجاب فى نطاق 
المستولية يجب أن يتطور إلى أن يصل إلى الحب.. والفرق كبير بين 
مجرد الإعجاب والحب.. إن الاعجاب يستمد من لقاء الشخصية 
والفكر والطبيعة البشرية لكل من الشخصيتين اللتين تصلان إليه.. 
وأنا أتمنى أن يتطور ينا الإعجاب إلى أن نتبادل الحب.. وهذا لا 
يتحقق إلا إذا تعايشنا حتى يصل كل منا للآخر بأكثر مما يمكن أن 
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وكرالوطاويط م 

قطان اال انه 

قالت منصورة ساخرة فى رقة : 

- كأنك تطلب منى أن نتعايش بالزواج.. 

وصاح ميسور فى عنف كأنه ينهرها : 

- لا.. أبدا ماذا يضيف الزواج إلى الارتباط الشخصى بين رجل 
وامرأة.. إنه لا يضيف إلا تحليل اللقاء الجسدى.. ولقاء الجحسد هو 
اأخردما يضين :اله لحن ادا بن ليان إلى أن سدق الى كيده 
الحب.. 

قالت منصورة فى دهشة : 

-إذق اذا نري قلي + 

روني يمعاي اشكابة شرو 

- امجن أن عت إخجاه احذنا بالاكر قن طلترا نكت رونا يقس 


نلتقى كل يوم.. وأسمعك وتسمعينتى.. وأفرحك بأخبيارى 


تتطور هذه الصداقة إلى حد ألا يستطيع أحدنا الاستغناء عن الآخر.. 
فنتزوج.. ونكون قد وصلنا إلى قمة الحب.. وقد لا تتطور وتبيقى 
صداقة تجمعنا فى أنبل وأشرف ما يجمع رجل بامرأة.. 

- ولكن كيف نستطيع أن نعيش هذه الصداقة.. 

قال فى هدوء : 
بين الرجل والمرأة.. مجرد صداقة.. 

قالت ساخرة : 

- إن المجتمع مع تطوره لا يبيح للصداقة بين الجنسين سوى 
قادل الكبحة كن عي إلا إذا انما تهت عسل مشكرك او لاق 
عائلية.. 
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وثرالوطاويط 

قال وهى يبتسم كأنه يخفف عنها : 

< لحيس الحقدس ادام كل سنا واكق :فى مقس واف الا حون 
قالت وف تاكهة : 

حار لاحر غيل ما ين حفن لد هذه السدافة ' 

قال كأنه يقدم نفسه : 












- إنى أصطاد حياتى فى حدود الشرف.. وأفرح بالنجاح وأصدم 
بالفشل ولكنى راض عن نفسى فى كل حالة.. ولو كنت إنسانا عاديا 
كبقية بنى الإنسان لعرضت عليك الآن الزواج » وقدمت آلاف 
الجنيهات مهرا وشبكة.. فإنى أملك الآن الآلاف . ولكن هذه الآلاف 
قد تضيع فى أى عملية أخرى أقوم بها ولا أتجح فيها.. لذلك فإن من 
أتزوجها يجب أن تكون قد عرفتنى حتى أحبتنى وأحببتها ,2 
وأصبحنا نتحمل أحدنا الآخر فى كل حالة نعيشها.. 
قالت وهى حائرة : 
ع رمن الا ادو يما ار تليق موعن انك شيل أن الاك 
بالصداقة سعيا إلى الحب الذى ينتهى بالزواج.. 
قال فى رجاء : 
- ومتى نلتقى.. 
قالت فورا: 
- غدا.. 
وعاد إلى صديقه برهوم الذى لم يسأله أى سؤال عما جرى بينه 
وبين منصورة ء ولكنه كان يتطلع إليه بغيظ وهو يراه هادئا كأنه 
راض عن نفسه.. سعيدا بما وصل إليه.. 

عه 
وفى اليوم التالى التقيا فى نفس المكان حارج القرية.. ولم يكن 
أى منهما يعلم أن الآخر على موعد مع منصورة.. ورغم ذلك فقد 
كان خالسديق فى اتقظارها:. إلى أن وكرت امامهها على الجنقنة 
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وكرالوطاويط 

القريبة.. وقفز برهوم قائلا : 

- إن من حقى أن أبدأ.. وهى حق تنازلت لى عنه بالأمس.. 
تقمية يجانبها : 

- لقد فكرت فيما كنت تقوله واقتنعت.. وحددت لك موعدا مع 
كا هذا لشاف 

وفرح برهوم وصرخ بفرحته كأنه يشد السنارة » وقد تعلقت بها 

- ألف مبروك.. مبروك لى.. 

ثم شد يدها يقبلها كأنه يتذوق لحمها.. وجرى إلى صديقه 
ميسو ر.. 

ولم ينتظر ميسور أن يصل إليه.. ولعله ظن أن سرعة عودة 
منصورة واستقبلته وهى تدير عينيها عنه قائلة فى خفر : 

- آسفة.. لم يعد من حقى أن أنقرد بأى صداقة لأى رجل.. 
فقد ا : صبحت مرتيطة.. 
أنها ارتبطت بيرهوم.. ونظر إليها كأنه يشفق عليها أو يرثيها.. وعاد 
















شماتة : 
لقو اتتستوق علنات: واستطلدة حت "قن :دتبناك:: نينا المت 
آدمين.. 


قال ميسور فى صوت حزين : 

- لابد أنك خدعتها وكذيبت عليها حتى استجابت لك.. 

وارتفع صوت برهوم دفاعا عن نفسه : 

- لم اخدعها ولم أكذب عليها.. إنما أغريتها بالواقع.. فأنا فعلا 
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ولرالوطاويط 5 
أملك خمسين فدانا وثلاث عمارات وأستطيع أن أوفر لها حياة 


تحيها.. حياة الرخاء والنجاح.. ويجب أن تقتنع بأن كل المعاملات 
بين خلق الله تقوم على تقديم الإغراءات التى تنتهى بالاقتناع.. حتى 
عندما أتعامل مع السمك وأنا أصطاده. فإنى أغرى السمكة بطعم 
أقدمه لها ويفتح شهيتها.. ولم يهبها الله ذكاء تستطيع أن تقدر به أن 
هذا الطعم قد يكون معلقا فى سلاح يقتلها.. أى معلقا فى سنارة.. 
ورغم ذلك فقد وهب الله بعض أنواع من السمك ذكاء يعينه على 
الهروب من السلاح.. فيأكل الطعم من حول السنارة دون أن يصل 
إليه السلاح.. كثيرون من الصيادين يلقون بالسنارة ثم يشدونها.. 
وقد فقدت ما كانت تحمله من إغراء دون أن يستولى على سمكة.. 
وقد ألقيت بالطعم إلى منصورة فتعلقت بالسنارة.. 

قال ميسور فى غيظ ساخر : 

- إنك تصطاد السمكة لتأكلها.. ولكن منصورة بعد أن اصطدتها 
قد تكون هى التى تأكلك.. 

قال برهوم فى بساطة : 

- إنها معركة الحياة.. من يأكل الآخر.. 

قال ميسور وهى لا يزال مغتاظا : 

- إن السمكة قد تنتقم منك بأن تحتفظ بأشواكها حتى تدخل 
بطنك.. ثم تغرزها فى أحشائك وتتركك تعيش معذبا.. والبنى آدم 
أيضا له أشواك.. وقد تغرز منصورة أشواكها فى لحمك لتعيش 
معذبا.. 

قال برهوم ساخرا فى شماتة : 

- إنك كنت تتمنى أن تنتصر على وتصطاد منصورة حتى لو 











وصاح ميسور : 
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وكرالوطاويم م 
منصورة.. لقد حاولت أن أقنعها بأن نبدأ نحن الاثنين فى بناء كيان 
واحد يجمعنا.. دون أن يكون أحد منا قد اصطاد الآخر.. أو نكون أنا 
وهى قد التقطتنا وجمعتنا سنارة واحدة.. سنارة الحب.. 

وسار ميسور مبيتعدا فى خطوات تضرب الأرض فى عنف.. 

وصاح وراءه برهوم وهو يتتبعه مشفقا : 

ح إن الهحداة اصسطينان:» والستارة لا سكن أن مضطاد كثلا هن 
الصائد والسمكة.. إن حق الصيد لصاحب السنارة وحده.. ومن حقه 
أن يستولى على ما يصطاده.. فدرب نفسك على الصيد حتى تعيش 
واقع الحياة.. 
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عد يح ايسا احم ان قله 2م جح ضما 


الأعمال الكاملة للكاتب إحسان عبد القدوس 


التجربة الأولى 

منتهى الحب 

شفتاه 

آسف لم أعد أستطيع 

يا ابنتى لا تحيرينى معك 
ل استطيع ان افك وأذا ارقن 
حتى لا بطير الدخان 
زوجات ضائعات 
الرضصاضة لآ ثزال فى جيب 
البحث عن ثورة 

ومضت أيام اللؤلقٌ 

فى وادى الغلابة 

خواطر سياسية 

بعيداً عن الأرض 

علبة من صفيح 

الطريق المسدود 

زوجة أحمد 

لا ليس جسدك 

لا شىء يهم 

لا تطفىء الشمس ج.١‏ 

لا تطفىء الشمس ج.” 
فى بيتنا رجل 

النظارة السوداء 

صانع الحب 

بائع الحب 

أين عمرى 

بئر الحرمان 

الخيط الرفيع 

عقلى وقلبى 

على مقهى فى الشارع السياسى 
السعادة ليس لها تاريخ 
حالة الدكتور حسن 

لم يكن أبدا لها 


لا تتركودئ هنا روتسد 
اللون الآخر 

يا عزيزى كلنا الصوص 
البنات والصيف 

لا أنام 

أنا حرة 

شىء فى صدرى 

أنف وثلاث عيون .3 

لن أعيش فى جلباب أبى 
سيدة فى خدمتك 

دمى ودموعى وابتسامتى 
الحراة شوق القنيان 
وغابت الشمس ولم يظهر القمر 
كانت صعبة ومغرورة 
فوق الحلال والحرام 
وك الوطاويظ 

لمن أترك كل هذا 

ونسيت أنى امرأة 

بنت السلطان 

وتاهت بعد العمر الطويل 
الهزيمة كان اسمها فاطمة 
الراقصة والسياسى 
الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الأييض 
رائحة الورد وأنوف لا تشم 
أيام شبابي 

ثقوب فى الثوب الأسود 
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زئير فى الأحلام .. والحياة فى أقفاص 


على بركة الله يا ابنتى 


منتهى القوة 


أحلامه تأخذه منى 


كان يصطاد سمكة 


١>. 


للخل 


املا 
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